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تدمر 
بين زنوبيا والسجن
مــع تقــدم الثــوار فــي جبهــة إدلــب التــي اندحــر جيــش الأســد فيهــا، أراد الأخيــر الانتقــام 
مــن روح الســوريين الحضاريــة، فانســحب مــن تدمــر، مخليــاً المــكان أمــام داعــش لتحتلهــا، 
ــب  ــي قل ــة ف ــة مطمئن ــنين آمن ــت آلاف الس ــي عاش ــورية، والت ــة الس ــة الأثري ــر العاصم تدم
باديــة الشــام، مــرت عليهــا الــزلازل وجحافــل الجيــوش المحتلــة، دون أن تتزحــزح مــن مكانهــا 

أو يتمكــن أي غــازٍ مــن محوهــا عــن الوجــود.
ولــن تكــون داعــش أقــدر مــن غيرهــا علــى تغييــر التاريــخ، أو شــطب مكانــة تدمــر الثقافية 
ــل  ــوريين يجه ــن الس ــم، فم ــوريين وذاكرته ــي الس ــي وع ــا ف ــرية، ومكانته ــخ البش ــن تاري م
زنوبيــا، ومــن منهــم لا يعــرف تماثيــل تدمــر ومعبــد بــل وأعمــدة الحكمــة والمدنيــة التــي 
أنشــأتها تلــك الإمــارة العربيــة التــي امتــدت حتــى شــملت مصــر والشــام كلهــا وأطرافــاً مــن 

هضبــة الأناضــول وشــمال العــراق؟ 
ولكــن مقابــل ذلــك، ســكنت تدمــر فــي عقــول الســوريين علــى صــورة أخــرى، مثلهــا ســجن 
ــن  ــوريا، م ــباب س ــرة ش ــد بخي ــظ الأس ــه حاف ــذي زج في ــب، ال ــل الرهي ــك المعتق ــر، ذل تدم
ــنوات  ــه س ــوا في ــة، ليقض ــية والفكري ــات السياس ــف الاتجاه ــن مختل ــرات، وم ــف الفت مختل
ــة وســط العتمــة، ونفــذت فيــه قواتــه الوحشــية أســوأ المجــازر فــي تاريــخ ســوريا  طويل
الحديــث، دون أن ينبــس العالــم ببنــت شــفة أمــام ذلــك كلــه، كمــا صمــت علــى مجــازر حمــاة 

وحلــب وجســر الشــغور ذات يــوم.
الرمزيــة الثانيــة التــي أريــد للســوريين أن يعيشــوا هتكهــا، كانــت فــي تدميــر ســجن تدمــر 
علــى يــد داعــش، وبغــض النظــر عــن دوافــع التنظيــم الإرهابــي، إلا أنــه تمكــن مــن كســر 
وحشــية تلــك الأســطورة الدمويــة التــي عــاش ســوريون كثــر حتــى اليــوم معتقليــن فيهــا 

رغــم خروجهــم منهــا.
ــوة،  ــديد القس ــخ ش ــي الراس ــن الماض ــوريا، بي ــخ س ــي تاري ــراً ف ــهد تغي ــا نش ــك أنن لا ش
ــول  والحاضــر الدامــي المتحــوّل مجهــول الاتجــاه، حديــث عــن التقســيم، وحديــث عــن الحل
السياســية، حديــث عــن تدريــب للمعارضــة المعتدلــة، وحديــث عــن مؤتمــرات، حــراك كبيــر 
فــي مختلــف الاتجاهــات، لا يقــول شــيئاً واضحــاً، لكنــه يقــول إن الزمــن لــم يعــد كمــا كان 
ــا  ــدوث، بم ــتحيل الح ــراً مس ــت أم ــا بات ــى حاله ــاد إل ــك الب ــودة تل ــام 2011، وأن ع ــل الع قب
فــي ذلــك حكــم الأســد لهــا، ومــرارة مــا كانــت عليــه فــي الســابق، زنزانــة كبيــرة اعتقلــت 

ــنين. ــرات الس ــه عش ــه وأرواح ــعب وعقول الش
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تصدر عن بناة المستقبل
برعاية

م.وليد الزعبي
ترحب المجلة بالمقالات والآراء 
والدراسات والنصوص الأدبية 
التي تتناول الشأن السوري 

وترصد حاضر الثورة السورية 
ومستقبلها

التصميم و الإخراج :

القسم الفني
في مجلة رؤية سورية

ترسل المواد إلى العناوين 
الإلكترونية للمجلة :

جميع الحقوق محفوظة ويسمح 
بالنسخ والنقبل وإعادة النشر مع 

الاشارة إلى المصدر

 الآراء والمقالات المنشورة لاتعبر
بالضرورة عن رأي المجلة
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د . خطار أبودياب 

بلاد الشام
لفــت النظــر خــال آخــر زيــارة قــام بهــا وزيــر دفــاع 

النظــام الســوري إلى طهــران أن العلــم الســوري لم 

ــس الشــورى  ــس مجل ــع رئي ــه م ــع خــال اجتماع يرف

ــارات  ــا في الفــرة الاخــرة تكــرار الزي ــراني. ولاحظن الاي

وكأنهــا  وبــروت  وبغــداد  دمشــق  الى  الايرانيــة 

ــيطرتها  ــكام س ــة الى اح ــة . واضاف ــتعمرات ايراني مس

عــى الحلقــة القياديــة الاولى في النظــام الاســدي، يبدو 

ــداني يمكــن ان ينتقــل الى  ــه المي ان دور حســن نصرالل

تنفيــذ  الخطــة بــاء أي الانتقــال تحــت ضغــط الثــوار 

ــذا  ــات. وله ــة الاقلي ــة الســاحل او دويل ــة دويل لحماي

ــراني  ــري إي ــط بح ــاح خ ــى افتت ــز ع ــاك تركي كان هن

مبــاشر مــع موانــئ الغــرب الســوري  والســيطرة عــى 

مطــار الضبعــة العســكري بالقــرب مــن حمــص. يهــدد 

المــروع الايــراني بــاد الشــام وكياناتهــا وينحــر همه 

في الحفــاظ عــى منطقــة نفــوذه ومــداه الحيــوي نحــو 

البحــر الابيــض المتوســط 

 صــدق نابليــون عندمــا اعتــر أن سياســة الــدول 

تكمــن في جغرافيتهــا . ومــا لاشــك فيــه أن إيــران التي 

ــات  ــز وبإمكان ــراتيجي ممي ــو اس ــع  جي ــع بموق تتمت

ــة  ــة الطامح ــدول الاقليمي ــن ال ــف ضم ــة، وتصُن هائل

ــد الشــاه  ــن عه ــول  أن التحــول م ــل الق ــن الناف . وم

الــذي كان يســمى إمبراطــورا بالفعــل إلى عهــد الــولي 

ــاضي لم  ــرن الم ــبعينات في الق ــة الس ــذ نهاي ــه من الفقي

يغــر شــيئا ملموســا في ثوابــت السياســة الايرانيــة عــى 

ــدولي.  ــي وال ــن  الإقليم الصعيدي

بالطبــع، إيــران قــوة إقليمية لهــا مصالحها وهواجســها 

ــة يتحقــق  ــدؤوب للهيمن لكــن ممارســاتها وســعيها ال

ــدة  ــتقرارها ووح ــة واس ــدول العربي ــاب ال ــى حس ع

مجتمعاتهــا. منــذ الحقبــة الخمينيــة وطمــوح تصديــر 

الثــورة إلى تشــكيل منظومــات مواليــة وأدوات تنفيذية 

لمــروع إمبراطــوري لم تتغــر سياســة ايــران العربيــة 

.ومــع ان شــعارات التعبئــة منــذ البدايــة ركــزت عــى 

ــي كان  ــار العم ــن المس ــا ، لك ــدس نظري ــر الق تحري

تطويــع العــراق الجــار المشــاكس والوصــول الى البحــر 

الأبيــض المتوســط عــر الجــر الســوري بالإضافــة إلى 

ــن  ــذة م ــامية الناف ــوة الإس ــزاع دور الق ــعي لانت الس

المملكــة العربيــة الســعودية أو مــر أو تركيــا.

إنتــاج  إعــادة  في  الايرانيــة  الطموحــات  بــرزت 

الامبراطوريــة الفارســية عــى ضــوء ممارســات طهــران 

في الســنوات الاخــرة مــن خــال مــروع ســياسي 

للســيطرة عــى الــدول المجــاورة باســم  الايديولوجيــة 

الثوريــة الخمينيــة والتفســر الاســطوري للمذهــب 

الشــيعي تحــت عناويــن قيــادة المســلمين ووحدتهــم 

و دعــم »المســتضعفين« في الظاهــر، واللعــب عــى 

كل الاوتــار في الواقــع مــن أجــل تكريــس الغلبــة 

ــرق  ــج وال ــي في الخلي ــزاع دور الشرطــي الإقليم وانت

الاوســط. وقــد كشــف المســتور مــن الامــور عــي 

يونــي مستشــار الرئيــس روحــاني بمجاهرتــه »إن 

بغــداد«،  عاصمتهــا  إمبراطوريــة  أصبحــت  إيــران 

وأتى ذلــك بعــد معزوفــة التهليــل  للســيطرة عــى 

ــز  ــروت، بغــداد ودمشــق وصنعــاء( في التركي ــع ) ب العواصــم الأرب

ــع واشــنطن  ــة م ــرام  الصفق ــل اســتكمال اب ــا قب عــى مكاســب م

والتفــاوض تحــت ســقف الســيطرة الاقليميــة الى جانــب المكافــأة 

النوويــة المنتظــرة .

مقابــل عــدم تبلــور صــورة المشــهد الاقليمــي ومصــر وحــدة 

ــدول  ــم ال ــتمرار تحطي ــظ اس ــور، نلح ــتقبل منظ ــات في مس الكيان

ــان عوامــل التفــكك والإرهــاب واتصــال  ــة اســتناداً إلى طغي المركزي

ــم  ــة أم ــيعي في  لعب ــني ـ الش ــزاع الس ــداد  الن ــر امت ــك بمخاط ذل

ــة أي  ــة  الوازن ــع الأطــراف الإقليمي ــة وبمطام ــح دولي تتصــل بمصال

ــا . ــل وتركي ــران وإسرائي اي

ــذ  ــا من ــر 2008 ، وخصوص ــا في أواخ ــول ادارة اوبام ــذ وص      من

الســيطرة عــى مجريــات الامــور في العــراق بعــد الانســحاب 

ــاظ  ــوريا للحف ــراط في س ــع الانخ ــن م ــي في 2011، بالتزام الامري

عــى النظــام الحليــف جوهــرة المــروع الامبراطــوري والجــر نحو 

المــرق والمتوســط حيــث حــزب اللــه الركيــزة الاساســية لمنظومــة 

ولايــة الفقيــه، تمــادت القيــادة الايرانيــة في اســتغلال انهيــار النظــام 

الاقليمــي العــربي منــذ ســقوط بغــداد في 2003 وقــررت التوســع في 

المحيــط العــربي، والترويــج في اوســاط انصارهــا إلى ان العــرب الذيــن 

خضعــوا  للخلافــة العثمانيــة مئات الســنين، ســرضخون ايضــاً لدولة 

ولي الفقيــه اي امبراطوريــة فــارس المتخــذة مــن الولايــة السياســية 

المبــاشرة باســم الديــن ذريعــة للهيمنــة والســطوة .

للدلالــة عــى هــذا التوجــه  نقــرأ في موقــع الســيد عــي خامنئــي 

عــى الشــبكة العنكبوتيــة هــذه الفتــوى : » طبقًــا للفقــه الشــيعي 

ــادرة  ــة، الص ــة الشرعي ــر الولائي ــة الأوام ــلمين إطاع ــى كل المس ع

ــأن  ــذا ف ــه«. وهك ــره ونهي ــليم لأم ــلمين والتس ــر المس ــن ولي أم م

الالتــزام بولايــة الفقيــه لا ينفصــل عــن الالتــزام بالإســام حســب تحت تهديد المشـروع الامبراطوري الايراني

وجهــة نظرهــم. وفي اطــار أوســع  يتــم اســتخدام النــزاع الســني 

ــة  ــاماتهم بالإضاف ــة وانقس ــرب الداخلي ــروب الع ــيعي وح – الش

الدينيــة  النــووي والاســطورة  للتهويــل العســكري والمــروع 

والواقعيــة السياســية ) اجــادة فــن التفــاوض وطــول النفــس 

واتقــان فهــم موازيــن القــوى( للوصــول الى تحقيــق الرهــان 

والدفــاع عــن المصلحــة العليــا ليــس لإيــران ) التــي تمتلــك عنــاصر 

وفــرة مــن القــوة مــن دون الحاجــة للســاح النــووي والاســطورة 

الدينيــة للتأكيــد عــى موقعهــا كقــوة اقليميــة كبــرة ( بــل  لنظام 

ولايــة الفقيــه وديمومتــه وســيطرته عــى قوميــات ايــران وتمــدده 

ــن.  نحــو الآخري

ــي  ــة الت ــميرالدا ) الفاتن ــاً بإس ــان يوم ــي لبن ــام خامنئ ــبه الام ش

ــن   ــردام ( ، لك ــدب نوت ــه أح ــو في رائعت ــور هوغ ــا  فيكت صنعه

لبنــان مــن بــاد الشــام الراســخة في تاريخهــا وجغرافيتهــا في 

العروبــة والانتــاء.  ولــن تكــون قربانــاً  للطموحــات غــر 

ــورة  ــت الث ــد حطم ــا .   لق ــران أو غيره ــاع إي ــة ولأط المشروع

ــت الاراضي الســورية  ــة وتحول الســورية احــام الســيطرة الايراني

إلى فيتنــام جديــدة للغــزاة وبدايــة نهايــة المــروع الامبراطــوري 

ــالي.  للم

علي يونسي مستشار الرئيس روحاني : 
إمبراطوريــة  أصبحــت  إيــران  »إن   

بغــداد« عاصمتهــا 
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وبانطــاق المــروع الإيــراني ومبــادئ الخمينــي، التــي أظهــرت 

ــت  ــن، وأبطن ــطاء والمظلوم ــراء والبس ــق والفق ــازاً للح انحي

دوافــع عنصريــة تســتقي مــن هزيمــة الفــرس عــى يــد العرب، 

بالفتــح الإســامي، مــا يدفعهــا لاســتخدام كل شيء للثــأر 

ــران مــرة عــى أن توقــع الشــيعة العــرب في  والانتقــام، فإي

مــأزق الانتــاء المذهبــي، وهــم الذيــن يقاســمون الإيرانيــن 

ــرب،  ــاداة الع ــم في مع ــم يفارقونه ــيعّ، ولكنه ــزام بالتش الالت

فكيــف يمكــن للمــرء أن يكــره ذاتــه، ويناصــب أمتــه العــداء 

والحقــد؟ لكــن إيــران أصرتّ عــى أن تجــرف معهــا الشــيعة 

العــرب، في ســيل الدمــاء الــذي ســفكته أولاً في العــراق، وتاليــاً 

في لبنــان وســوريا واليمــن.

لــم يعــرف العــرب فصــاً حــاداً بيــن المذاهــب والطوائــف فــي تاريخهم، 
كمــا نشــهده اليــوم، وإن تحدثنــا عــن زمننــا هــذا، فمــا قضينــاه مــن 
ــيحيين، كان  ــى المس ــيعة أو حت ــنة والش ــن الس ــا م ــط أهلن ــار وس أعم
أبعــد مــن أن تكســره أو تخرّبــه الاختلافــات، ســواء فــي ســوريا، أو فــي 
الخليــج أو فــي أي منطقــة مــن العالــم العربــي، حيــث كانــت الرابطــة 
ــر،  ــع الكبي ــذا الجام ــوارق، وكان ه ــك الف ــن كل تل ــوى م ــة أق العربي
العربــي الأصيــل، يظلــل حيــاة النــاس، بحيــث أننــا لــم نكــن نقبــل، ولا 
نقبــل اليــوم، التخلــي عــن ذلــك المخــزون العظيــم الــذي يشــكّله كل 
منــا لــدى الآخــر، ســنة أو شــيعة، تراثــاً ومعاصــرة، فــي العلــوم والآداب 

والمجتمــع، فــي الحيــاة العامــة والخاصــة.

وبتأجيــج نــران الطائفيــة، في العــراق، وعزل وتهميش الســنة، 

ــاء  ــد القض ــن، وبع ــل الأميركي ــن قب ــداد م ــال بغ ــد احت بع

عــى المقاومــة الوطنيــة في لبنــان، بالتعــاون مــع نظــام حافظ 

الأســد أولاً ثــم ابنــه لاحقــاً، وتكريــس اتجــاه واحــد يحتكــر 

القضيــة الوطنيــة والدفــاع عــن الأرض المحتلــة، باتــت إيــران 

ــم  ــة عليه ــاء، مغدق ــرب بالدم ترســم مســتقبل الشــيعة الع

أمــوال النفــط الــذي لم تســتخدمه هــي للتنميــة في أرضهــا، 

وتجــاه شــعبها، الــذي يعيــش قطــاع كبــر منــه تحــت خــط 

ــم  ــة في مجتمعاته ــاصر فاعل ــن عن ــة إياهــم م ــر، محول الفق

ــاء  ــات، لق ــن يتقاضــون المعاش ــن إيراني ــة، إلى موظف العربي

خدمــات يؤدونهــا لدولــة الــولي الفقيــه.

مأزق الشيعة العرب
في لحظة العدوان الإيراني
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الإنسان مواطن أو موظف
ــك  ــرب، بتل ــف المســتمر للشــيعة الع ــذا التوظي ه

الصــورة، جعــل منهــم مواطنــن منفصلــن عــن 

مجتمعاتهــم، ينظــرون إلى الآخــر 

خلــف  مــن  اختــاف،  نظــرة 

حجــاب وحاجــز الطائفيــة، التــي 

ــر  ــعالها ع ــران في إش ــردد إي لم ت

الفضائيــة  وقنواتهــا  إعلامهــا 

ومواقفهــا  أبحاثهــا  ومراكــز 

الدعــم  إلى  وصــولاً  السياســية، 

العســكري المبطــن، الــذي اشــتغل 

ســنوات عــى عســكرة تلــك الفئة 

توتــر،  بــؤر  لتصبــح  العربيــة 

ــار  ــم، بانتظ ــان دائ ــاط احتق ونق

للانقضــاض  المناســبة  اللحظــة 

عــى بقيــة مكونــات المجتمــع، 

ــران  ــا إي ــة تحدده ــك اللحظ وتل

لأنهــا أصبحــت ولي الأمــر وولي النعمــة.

والســؤال الــذي يطــرح نفســه اليــوم، بعــد أن 

تغــرت ملامــح بعــض الشــيعة العــرب في بيئاتهــم 

تجارتهــم  وتركــوا  الحقيقيــة، 

وزراعتهــم وتخصصاتهــم العلميــة 

وتفرغــوا  والمهنيــة،  والأكاديميــة 

لشــخصية »الموظــف« الــذي تدفــع 

ينتظــر  مســتقبل  أي  إيــران،  لــه 

هــؤلاء عــى المــدى البعيــد؟ وكيــف 

سيعيشــون الغــد، هــم وأسرهــم، 

ــداء  ــم الع ــن حوله ــوا م ــد خلق وق

والثــارات؟  والاجتيــاح  والمجــازر 

مجتمعهــم  بنيــة  عــن  ومــاذا 

الاقتصاديــة، وكيف يمكن أن تســتمر 

مــن غــر بحــر الســنة المحيــط بهم؟ 

وهــل يمكــن الاعتــاد إلى الأبــد على 

تدفــق المــال الإيــراني؟.

فواطم وزينبيون
وتذكــر الإحصــاءات ان الشــيعة في عموم 

العــالم، تهيمــن عــى تعدادهــا الطائفــة 

الإســاعيلية،  تليهــا  عشريــة،  الاثنــي 

ثــم الزيديــة بنســب صغــرة، ويعتــر 

مــن  وســوريا،  تركيــا  في  العلويــون 

الشــيعة، ليشــكل هــؤلاء جميعــاً مــا 

مليــون  و200   154 بــن  مــا  تعــداده 

نســمة، بنســبة 10% إلى 13% مــن إجمالي 

عــدد المســلمين في العــالم. 

وتلــك النســبة تتضــاءل كثــراً حــن تصــل 

ــا  ــربي، ولكنه ــالم الع ــاءات إلى الع الإحص

وبأحســن الأحوال، لن تســتطيع تشــكيل 

ديــن جديــد مختلــف عــن الإســام، فهي 

ضمنــاً منطويــة تحــت المبــادئ ذاتهــا والكتــاب المقــدس 

ذاتــه، والنبــي ذاتــه، مهــا حاولــت مرجعيــات قــم 

الإيرانيــة المتعصبــة حــرف ذلــك الاتجــاه نحــو التعصــب 

العرقــي الفــارسي، مــا يعنــي أن قــوة الفصــل العنــري، 

ــة،  ــواز العربي ــل في الأح ــا حص ــينهار، ك ــا س ــان م سرع

ــي  ــق المذهب ــا رغــم التطاب ــارت وستســتمر ثورته ــي ث الت

ــت  ــي مورس ــية الت ــة الفارس ــران، إلا أن العنصري ــع إي م

ضــد العــرب الأحوازيــن، الأمــر الــذي دفــع 

الشــعب العــربي في الأحــواز إلى التمــرد مــن 

ــاً في  ــا ســيحصل قريب ــه، وهــو م أجــل هويت

ــان والعــراق واليمــن. لبن

ــة  ــة أصيل وبوجــود شــخصيات شــيعية عربي

ــي  ــيخ الطفي ــل الش ــهد، مث ــدارة المش في ص

والســيد الأمــن والمرحــوم العلامــة هــاني 

فحــص، ومــن قبلــه الســيد فضــل اللــه، لــن 

الهويــة  إيــران مــن إطفــاء روح  تتمكــن 

لــدى الشــيعة العــرب، الذيــن تنبهــوا إلى 

أن مســتقبلهم لا يجــب أن يكــون مجــرد 

ــا  ــم كيف ــران، تحركه ــد إي ــتخدمين عن مس

ــى  ــا أرادت، ع ــى م ــم مت ــاءت، وتوجهه ش

ــيات  ــع ميليش ــا م ــا رأين ــة، ك ــكل مرتزق ش

الحشــد الشــعبي والويــة أبي الفضــل العبــاس 

والفواطــم والزينبيــون.

ــأ  ــران، لم تش ــه إي ــذي تمارس ــار ال ــذا الانتح ــى أن ه يبق

ــع  ــى أن تدف ــل هــي مــرة ع ــا، ب ــه وحده ــوم ب أن تق

إلى الهاويــة بالعــرب الشــيعة قبــل أن تنزلــق هــي إليهــا، 

والتعويــل دومــاً عــى الوعــي العميــق لــدى النخــب 

ــة، التــي وعــت  ــة، المدنيــة منهــا والديني الشــيعية العربي

ــه. ــا برفض ــت أصواته ــه ورفع ــت إلي ــذا وتنبه ه

بانطلاق المشروع الإيراني ومبادئ الخميني، التي أظهرت انحيازاً للحق والفقراء والبسطاء 
والمظلومين، وأبطنت دوافع عنصرية تستقي من هزيمة الفرس على يد العرب، بالفتح 

الإسلامي، ما يدفعها لاستخدام كل شيء للثأر والانتقام.

الشــيعة  إيــران ســتوقع 
ــاء  ــأزق الانتم ــي م ــرب ف الع
الذيــن  وهــم  المذهبــي، 
الإيرانييــن  يقاســمون 
ــم  ــيّع، ولكنه ــزام بالتش الالت
يفارقونهــم فــي معــاداة 
العــرب، فكيــف يمكــن للمــرء 
أن يكــره ذاتــه، ويناصــب 
أمتــه العــداء والحقــد؟ لكــن 
إيــران أصــرّت علــى أن تجرف 
معهــا الشــيعة العــرب، فــي 
ــفكته  ــذي س ــاء ال ــيل الدم س
أولًا فــي العــراق، وتاليــاً فــي 

ــم. ــوريا والي ــان وس لبن

بوجود شخصيات شيعية 
عربية أصيلة في صدارة 

المشهد , مثل الشيخ 
الطفيلي والسيد الأمين 
والمرحوم العلامة هاني 
فحص , ومن قبله السيد 

فضل الله , لن تتمكن إيران 
من إطفاء روح الهوية لدى 

الشيعة العرب , الذين تنبهوا 
إلى أن مستقبلهم لا يجب أن 
يكون مجرد مستخدمين عند 

إيران .
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د . محمد حبش

زنوبيا....
الحضارة السورية في مواجهة داعش

كل مــا أرجــوه أن يقــرأ القــراء في بنــاة المســتقبل هــذه الكلــات وقــد 

ــذه  ــه ه ــي تواج ــراء الت ــروس الصح ــر ع ــن تدم ــه الأذى ع صرف الل

الســاعات أشــد أقــدار تاريخهــا قتامــة وبؤســا.

ــدم  ــدد، وته ــة وتتم ــك، باقي الصحــراء تغــي بالجــراد الداعــي الفات

ــات  ــب وذكري ــل والنص ــور والتماثي ــاب والقب ــر، القب ــان والحج الإنس

الزمــن الجميــل كلــه، فيــا النظــام يــرب قنابلــه وعنابــره في حلــب 

والشــام وحــاه وإدلــب وفي كل مــكان فيــه ســوريون يرفضــون 

ــؤلاء  ــاب( وه ــون )الإره ــوريون يحتضن ــام س ــر النظ ــم، أو بتعب الظل

عــى حــد تعبــر الرئيــس عــدة ملايــن، ووفــق تعبــر الفضائيــة 

الســورية في شريــط الأخبــار المســتمر منــذ خمــس ســنوات فإنــه مــا 

مــن قريــة ســورية ولا بلــدة صغــرة أو كبــرة إلا نالــت نصيبهــا مــن 

ــد. هــذا الوعي

زنوبيــا ليســت محــض اســم في تاريــخ ســوريا، إنهــا تاريخــه ومجــده، 

إنهــا اللوحــة الدائمــة عــى النقــد الســوري منــذ أن تــم صــك اللــرة 

الســورية، إنهــا مــرح الســوري وأمنياتــه وذكرياتــه وصحــراؤه 

ــه. ــاره وأماني ــده وانكس ومج

إنهــا المــرأة الســورية الجبــارة التــي تحــدت أورليــان الامبراطــور 

ليــس بخطــب رنانــة ولهجــة حاســمة، وإنمــا بجيــوش ســورية جــرارة 

جمعــت لهــا مــا بــن تدمــر وأنطاكيــا وعريــش مــر، وأعلنــت قيــام 

ــاد العــرب،  ــة العــر الأوروبي في ب ــت نهاي الإنســان الســوري، وأعلن

ــح العــربي  ــراُ لوصــول الفت ــداً كب ــة نظــري( تمهي ومهــدت )مــن وجه

ــاد الشــام. الإســامي إلى ب

ــام، ولم  ــاد الش ــاذي في ب ــب الإنق ــم دور زين ــول الكري ــر الرس لم يذك

يــرد في حديــث صحيــح أن الرســول الكريــم ربــط فتــح الشــام بكفــاح 

ــا، ولكــن مــا أملــك أن أقــرره بوضــوح أن الرســول الكريــم كان  زنوبي

معحبــاً للغايــة باســم زينــب، وهــو بالمناســبة الاســم الحقيقــي لزنوبيــا 

ــن  ــة ب ــن أذين ــن حســان ب ــن الظــرب ب وهــي زينــب بنــت عمــرو ب

الســميدع العماليقــي الأنباطــي، وآثارهــا في تدمــر تطابــق فنيــاً آثــار 

ــوا  ــراء لبن ــوا في الصح ــاط بن ــو أن الأنب ــراء، ول ــاط في الب ــرب الأنب الع

تدمــر، ولــو أن زنوبيــا بنــت في الجبــال لبنــت البــراء.

وقــد ســمى الرســول الكريــم ابنتــه زينــب كــا نصــح عليــاً أن يســمي 

ــب،  ــرة بنــت جحــش ســاها زين ــزوج مــن ب ــب، وحــن ت ــه زين ابنت

وكــرت الزيانــب عــى عهــد رســول اللــه، ولا أشــك أن هــذا التقديــر 

لاســم زينــب موصــول بالمــرأة المعجــزة زينــب وهــي المعروفــة بــن 

ــا. ــاء أو زنوبي الــرواة باســم الزب

تتوجــه المئــات مــن الكتائب الداعشــية لمحاربــة الصحــراء، لا أدري من 

يقصفهــم أو يقتلهــم في هــذه الواحــة التاريخيــة الوقــورة، مســكونين 

بأمــراض العقــل المــأروم، تتبــادل أحلامهــم وأوهامهــم رغبــات الفتــك 

بالأصنــام، وفــق ثقافــة مســمومة تقنعهــم بأنهــم يمارســون مــا مارســه 

إبراهيــم مــن قبــل حيــث قــال تاللــه لأكيــدن أصنامكــم بعــد أن تولــوا 

مدبريــن فجعلهــم جــذاذاً إلا كبــراً لهــم لعلهــم إليــه يرجعــون.

يتبادلــون الصواعــق والمخــارق والفــؤوس ويســأل بعضهــم بعضــاً أيهــا 

ــل في الموصــل  ــن قب ــك م ــل ذل ــوا بمث ــد قام ــان؟ لق ــكاً بالأوث ــر فت أك

ــك  ــزال لديهــم الآمــال نفســها في الفت ــة ونمــرود والخــر، ولا ت والرق

بمــا تبقــى مــن أثــر وإنســان، وغايــة مــا يرجــون أن يطلقــوا شريطــاً 

جديــداً في تشــويه الإســام بإمكانيــات هوليوديــة في قلــب الصحــراء، 

ــوا للعــالم هكــذا يفتــك الإســام بالحضــارات. ليقول

ــي  ــيئاً مــن تاريــخ النب ــرؤوا ش ــم أن يق ــم ووعاظه ــأ فقهاؤه لم يش

الكريــم ســليمان، وهــو تاريــخ مــدون في القــرآن الكريــم بتفاصيلــه، 

ــه مــا يشــاء مــن محاريــب وتماثيــل وجفــان  ــوا يصنعــون ل حــن كان

ــارح  ــاب مس ــاء وأصح ــوا أنبي ــد كان ــيات، لق ــدرو راس ــواب وق كالج

ومتاحــف، وقــد اعتــر القــرآن الكريــم نفســه صناعــة هــذه التماثيــل 

والفنــون نعمــة مــن اللــه تســتوجب الشــكر: اعملــوا آل داود شــكرا، 

ــادي الشــكور. ــن عب ــل م وقلي

إنهــا ثقافــة مســمومة بــكل تأكيــد، ترفــض خطــاب التســامح والتعاون 

الإيجــابي في الإســام وتتمركــز في لحظــة الحــرب مــن التاريخ الإســامي، 

وهــي تقتــر عــى صانعــي الإيديولوجيــا الداعشــية، المســكونين 

ــرآن  ــا في الق ــكل م ــاب الحضــارة، والرافضــن ل ــراض الظــام، ورع بأم

الكريــم مــن خطــاب الرحمــة والنــور.

ولكــن هــذه الثقافــة المســمومة ليســت في الواقــع مــن أوقــد جــذوة 

ــون ليحطــم بفأســه وجــه الحضــارات، فقــد كانــت هــذه  هــذا الجن

الثقافــة كامنــة في فــرق التمــرد الإســامي خــال التاريــخ منــذ عــر 

الخــوارج، يتبالودنهــا ويتواصــون بهــا ولكنهــم لا يحــدون فرصــة 

ــر  ــتد القه ــا تش ــة  إلا عندم ــة حاضن ــر بيئ ــع ع ــى الواق ــا ع تطبيقه

ــاد. ــم في العب ــم الظل ويع

حــن تتحــرك الطائــرات الســورية الوطنيــة الممولــة مــن جيــوب الناس 

وأموالهــم ورواتبهــم لتقصفهــم في بيوتهــم بالســاح الأعمــى، وتحيــل 

ــام  ــوري أم ــف الس ــن يق ــم إلى ركام، وح ــم وآماله ــم وأحلامه حياته

ــن  ــه ل ــه مــن تحــت الحطــام فإن ــه المدمــر وينتشــل أطفال ركام منزل

ــه مــروع وطنــي ديمقراطــي ســلمي  يبحــث عــن فريــق ســياسي معــارض ل

مــدني نخبــوي... بــل ســيبحث بشراســة وجنــون عــن أشــد فصائــل المــوت رعبــاً 

وهــولاً ليحقــق بهــا الثــار والانتقــام.

قبــل أيــام شــاهد الســوريون مظاهــرة صاخبــة في حلــب تضــم مئــات الشــباب 

الحلبيــن يهتفــون لدولــة الخلافــة ويرفعــون الأعــام الســود، وهــي مظاهــرة 

ــة  ــدن المنكوب ــوم في الم ــرج كل ي ــارت تخ ــي ص ــرات الت ــرات المظاه ــن ع م

تعبــراً عــن الغضــب مــن عقــم حلــول السياســة والســلم.

ليــس في هــؤلاء الشــباب الغاضبــن شيشــاني ولا تونــي ولا أفغــاني، إنهــم أبنــاء 

ــن  ــد تخــرج م ــم ق ــاً منه ــدو أن أي ــو، ولا يب ــة وهنان الصاخــور وســيف الدول

مدرســة شرعيــة، إنهــم يلبســون بنطــال الجينــز وســرة الأديــداس، وفي جيوبهــم 

ــاراة الاتحــاد  ــن مب ــن م ــوا عائدي ــو كان ــا ل ــراء، ك ــورو والحم ــات مارلب باكيت

والكرامــة، ومــع ذلــك فليــس في هتافهــم حريــة وســلمية وديمقراطيــة... وليس 

ــة  ــة الخليف ــم الأســود وراي ــل هــو العل ــم أحمــر ولا أخــر، ب ــم عل في أيديه

البغــدادي، خلافــة إســامية باقيــة وتتمــدد... حتــى نقيــم فيهــم شرع اللــه.!!

ــام التــي  الجيــش الداعــي عــى أبــواب تدمــر، ويســيل لعابــه لحجــم الأصن

يمكنــه تدميرهــا، وســيكون أكــر ولعــاً بمواجهــة مــن يدافــع عــن هــذه الأصنــام 

ــة ومعانقــة  ــن تكــون دماؤهــم فطــرة الدخــول إلى الجن ــن الذي مــن الكافري

الحــور العــن، وتمــارس قيادتــه الدراكوليــة هوايــة تحطيــم الحضــارات، 

ــام.  ــا، بوصفــه حامــي الأصن ــم مــن يدافــع عنه وتحطي

ومــع أننــي أحمــل المســؤولية كاملــة للنظــام البائــس الــذي بــدد جيــش الأمــة 

في حروبــه مــع أهلــه، ودمــر البــاد والعبــاد، ولكن الأمانــة العلميــة تدفعني أن 

أشــر بمــرارة إلى الــدور الــذي مارســناه نحــن أيضــاً في خطابنــا الدينــي المــأزوم، 

حــن مارســنا هــذا اللــون مــن التجييــش عــى منابرنــا عــرات الســنين، وصرخ 

خطبــاء كثــر أن الإســام حطــم حضــارة الفــرس وحضــارة الــروم، وأن الصحابــة 

ــد أن  ــرس بع ــان وف ــن روم ــم الأولى م ــوز الأم ــهم رم ــروا بفؤوس ــرام ك الك

حطمــوا مــن قبــل أصنــام الجزيــرة العربيــة، دفاعــاً عــن عقيــدة التوحيــد!

ــس مجــداً وأن مجــد  ــم الحضــارات لي ــان تحطي ــدرك ب ــا لن ولم نكــن في وعين

الإســام في انــه يعمــر ولا يدمــر، وينظــم ولا يحطــم، وأن هــدم أصنــام الوثنيــة 

الجاهليــة التــي لا تحمــل أي قيمــة فنيــة أو علميــة في ذلــك التاريــخ لا يشــبه 

في شيء هــدم الــراث الإنســاني العالمــي، وأن المســلمين كانــوا أمنــاء عــى كثــر 

مــن المــدن الحضاريــة التــي واكبــت نهوضهــم، وأن الأثــر التاريخــي في البلــدان 

ــالم  ــرت بالع ــي م ــات الت ــل كل الحكوم ــراً في ظ ــاً ومتوف ــل غني ــامية ظ الإس

ــك  ــدل لذل ــا ت ــن، ك ــن وعثماني ــيين وأيوبي ــن وعباس ــن أموي ــامي م الإس

المتاحــف الغنيــة التــي لا تــزال قائمــة في البــاد التــي لم يصلهــا خــوارج المــاضي 

أو دواعــش الحــاضر.

ومــع ذلــك فــإن كثــراً مــن الشــباب الــذي يحــارب في صفــوف داعــش ليــس 

معنيــاً بهــذه الأيديولوجيــا، إنــه معنــي فقــط بالثــار ممــن حطــم داره وقتــل 

ــام  ــر النظ ــد أن دم ــام، بع ــر والانتق ــكون بالقه ــه، مس ــل إخوت ــه واعتق أهل

مدرســته وتــرك أكفالــه بــدون دراســة ولا طعــام ولا حليــب، ويكفــي أن تكــون 

صورتــه أمــام صــورة زنوبيــا حتــى يعتــر هــذا الثائــر الانفعــالي أن زنوبيــا هــي 

أيضــاً شــبيح متآمــر تســتحق لعنــة اللــه والتاريــخ.

لا يمكــن تبريــر الإرهــاب تحــت أي عنــوان، ومــا يرتكبــه الداعشــيون جريمــة 

ــة  ــة أو بخلفي ــة إيديولوجي ــك بخلفي ــوا ذل ــكل المقاييــس، ســواء فعل ــة ب كامل

انتقاميــة، إننــا لا نــرر الجنــون والإرهــاب، ولكننــا نفــره، ونضــع المســؤولية 

الكاملــة عنــد النظــام الــذي أضــاع البوصلــة تمامــاً وكــرس لقيــام هــذا اللــون 

مــن الانتقــام المظلــم.

زنوبيــا ليســت محــض اســم فــي تاريــخ ســوريا، إنهــا 
ــد  ــى النق ــة عل ــة الدائم ــا اللوح ــده، إنه ــه ومج تاريخ
ــا  ــورية، إنه ــرة الس ــك اللي ــم ص ــذ أن ت ــوري من الس
مســرح الســوري وأمنياتــه وذكرياتــه وصحــراؤه ومجــده 

وانكســاره وأمانيــه.
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الطريق3إلى جنيف
قديمــاً قيــل »كل الطــرق تــؤدي إلــى رومــا«، لكنها 
ــة  ــزال وثيق ــا ت ــف، وم ــى جني ــؤدي إل ــوم ت الي
ــورية  ــة الس ــي للقضي ــل سياس ــول ح ــف ح جني
معتمــدة وقابلــة للتنفيــذ ويســعى »ديمســتورا« 
ــف  ــى جني ــق إل ــد الطري ــاوراته أن يمه ــد مش بع
3. لكــن النظــام الســوري يرفــض القبــول بهــا لأن 
فيهــا نهايتــه، وهــو يقدم نفســه شــريكاً أساســياً 
ــم  ــد تنظي ــة ض ــاب، وبخاص ــة الإره ــي محارب ف
ــلمه  ــوري س ــام الس ــم أن النظ ــى رغ ــش« عل »داع
الرقــة وتدمــر، واشــترى منــه النفــط! والعجــب أن 
تبــدو »دولــة داعــش« قويــة إلــى درجــة لا يتمكــن 
ــا  ــاف زحفه ــا أو إيق ــن صده ــي م ــف الدول التحال
ــى رغــم أن جيوشــها كانــت تتقــدم مكشــوفة  عل
فــي أرض خــاء وعلــى مــدى مئــات الكيلومتــرات! 
ــنين  ــى س ــرى إل ــواه الكب ــم بق ــيحتاج العال وس
طويلــة كــي يحقــق انتصــاراً عليهــا، وهــي تتحداه 

ــدد! ــة وتتم ــا باقي ــن أنه وتعل
يســمى  مــا  إلى  أقــرب  بــات  يحــدث  مــا  أن  والحقيقــة 

ــوره في  ــع ص ــراه في أبش ــا ن ــر التراجيدي ــا« وعن »التراجيكوميدي

ــياف  ــة س ــى رؤي ــالم ع ــاد الع ــد اعت ــروؤس« فق ــع ال ــام »قط أف

يقطــع الــرؤوس! ولا يخفــى عــى أحــد أن وصــول »داعــش« إلى 

ــق إلى دمشــق حيــث  ــه الطري ــح ل ــة مــن حمــص ربمــا يفت مقرب

ينتظــره »جيــش الإســام« المتأهــب لقتالــه، وقــد تشــرك »جبهــة 

النــرة« في قتالهــا معــاً، وقــد يكتفــي العــالم بالتوريــة الشــهيرة 

»فخــار يطبــش بعضــه«! والمهــم أن مؤتمــر جنيــف 3 الــذي يتــم 

الإعــداد لــه بــدءاً مــن لقــاءات باريــس في مطلــع يونيــو القــادم، لا 

يتضمــن رؤيــة حــل سريــع لمشــكلة »داعــش« فمصيرهــا مؤجــل 

ــف  ــادة التحال ــات ق ــب تصريح ــود حس ــا لعق ــادم وربم ــد ق لعق

ــل  ــون لتقب ــم مذعن ــا ه ــتعجلين، وربم ــر مس ــم غ ــي! فه الغربي

ــص أو  ــواب حم ــى أب ــتقطع ع ــي س ــرؤوس الت ــدد ال ــاد ع ازدي

ــت  ــي بات ــب الت ــال حل ــا »داعــش« باحت ــا يفاجئن دمشــق، وربم

ركامــاً يســهل أن تتــم الســيطرة عليــه، ولــن يقبــل »جيــش الفتح« 

ــش«. ــد »داع ــة ض ــوض معرك ــح أن يخ ــك والأرج ذل

والمجتمــع الــدولي يطالــب بضــان مســتقبل الأقليــات وحمايتهــا، 

ولكــن لا أحــد يتكلــم عــن ضــان أمــن للأكثريــة المســحوقة التــي 

دفعــت ثمنــاً باهظــاً لخجلهــا التاريخــي مــن إعــان كونهــا تنتمــي 

مذهبيــاً إلى الســنة، وهــي التــي ابتعــدت عــن هــذه التصنيفــات 

المذهبيــة منــذ الثــورة العربيــة الكــرى عــى العثمانيــن وأعلنــت 

انتماءهــا إلى العروبــة وإلى ســوريا الدولــة المدنيــة الجديــدة 

يومــذاك. وحــن ثــارت عــى الانتــداب الفرنــي عــززت انتماءهــا 

الوطنــي بتنــوع وتعــدد مذاهــب وأعــراق قادتهــا، واعتــزت بــأن 

ــارس  ــوي وف ــح العــي العل ــو الكــردي وصال ــم هنان ــم إبراهي فيه

الخــوري المســيحي ومنحــت منصــب قيــادة الثــورة الســورية 

لســلطان باشــا الــدرزي. وحــن اندلعــت الثــورة الراهنــة كان 

ــوريون  ــق الس ــد« وتعل ــوري واح ــعب الس ــا »الش ــداء فيه أول ن

ــة  ــذ الطائفي ــم الاســتقلال، وأصروا عــى نب بوحدتهــم ورفعــوا عل

والمذهبيــة والإثنيــة ولكنهــم وجــدوا جيوشــاً تزحــف مــن لبنــان 

ــأر التاريخــي للحســن! وتــرخ  ــات الث ومــن العــراق تحمــل راي

بــأن زينــب لــن تســبى مرتــن! وكأن الثــورة قامــت ضــد زينــب! 

وتحــول المشــهد للأســف إلى صراع طائفــي، وكان ظهــور »داعــش« 

ــن  ــة ع ــورة قاتم ــم ص ــه تقدي ــدت مهمت ــاً، وب ــاً ومسرحي مصنوع

ــة أن  ــو رؤوس! والمفارق ــم قاطع ــم بأنه ــنة، وتصويره ــل الس أه

أكــر الــرؤوس التــي قطعــت هــي رؤوس أهــل الســنة في ســوريا 

والعــراق.

والمفجــع اليــوم أن يكــر الحديــث في الأروقــة السياســية الدوليــة 

عــن التقســيم ضمانــاً لأمــن طائفــة، وهــذا الحــل ســيكون ســبباً 

لاســتمرار الحــرب وتصاعــد العنــف، فلــن يقبــل الســوريون 

ــمة  ــة قس ــة. وأي ــة أو لطائف ــاء لفئ ــاً إرض ــم ممزق ــروا بلده أن ي

منصفــة تبقــى مــن ســوريا بعــد أن ســيطر »داعــش« عــى نصــف 

مســاحتها، وفيهــا الــروات الطبيعيــة كالنفــط والغــاز والفوســفات 

والمــاء والزراعــة. ثــم تقتطــع منهــا محافظــات حمــص واللاذقيــة 

وطرطــوس وقــد تمتــد مــن القلمــون إلى البقــاع وربمــا إلى الضاحيــة 

جنــوب لبنــان! وأعتقــد أن مــن يــرون المســتقبل مــن العلويــن لن 

ــوا بهــذا الحــل الــذي يعزلهــم عــن شــعبهم، وأمــا التخــوف  يقبل

مــن الثــأر والانتقــام والقلــق عــى أمــن الأقليــات فلــن يجــد مــرراً 

حــن يتحقــق حــل عــادل يــرضي الشــعب، وتبــدأ مرحلــة انتقاليــة 

ــى  ــاً ع ــوريون جميع ــا الس ــارك فيه ــة يش ــة مدني ــس لدول تؤس

مبــدأ المواطنــة دون تفتــت طائفــي أو عرقــي، وهــذا مــا ســتجتمع 

عليــه القــوى الســورية كلهــا في مؤتمــر الريــاض الــذي نتفــاءل بــأن 

يقــدم رؤيــة عمليــة للحــل.

د.رياض نعسان آغا



ــه  ــاً، وربمــا لم يعرف ــة، إلا قلي لم يعــرف الــرق النمــوذج المتطــور مــن الدول

بعــد بشــكله القابــل للحيــاة، إذ بعــد أن عاشــت شــعوب الــرق وعــى رأســها 

ــدر  ــن ص ــدأت م ــة ب ــم وراثي ــة حك ــل أنظم ــا في ظ ــة كرعاي ــة العربي الأغلبي

ــة  ــات عائلي ــت إلى إمبراطوري ــم تحوّل ــدة، ث ــة الراش ــاء الخلاف ــام وانته الإس

ــة الأولى، وســقوط  ــت بالحــرب العالمي ــام، انته ــة ع ــف وثلاثمئ ــدى أل ــى م ع

ــاشرة  ــة مب ــرق نفســها بمواجه ــة، وجــدت شــعوب ال ــة العثماني الإمبراطوري

ــاً  ــر، ممث ــوي المنت ــالم الق ــه كان الع ــت ذات ــة، وفي الوق ــؤال الدول ــع س م

بالغــرب الأوروبي لا يــرى في هــذه الشــعوب مســتوى معرفيــاً كافيــاً لتحقيــق 

ــة التــي يفهمهــا هــو. تلــك الدول

فقــد عــرف الغــرب الدولــة وفــق نظريــات رافقــت نشــوءها، وهــو يصنفهــا 

زمنيــاً عــى الشــكل التــالي، النظريــة الإلهيــة: ويعتقــد أصحــاب هــذه النظريــة 

أن الدولــة تعــود نشــأتها مــن اللــه، وأن الإنســان ليس عاملا أساســيا في نشــأتها 

ــاراً  ــكلاً ومس ــؤونها وش ــروا ش ــا ليدي ــا حكام ــار له ــذي اخت ــو ال ــه ه وأن الإل

ــن خــال ســيطرة  ــة نشــأت م ــرى أن الدول ــوة: وت ــة الق ــم نظري ــاً، ث وأهداف

الأقويــاء عــى الضعفــاء، إذ أن كثــرا مــن المجموعــات الحاكمــة اعتمــدت عــى 

القــوة في الوصــول إلى الحكــم مســتغلة خــوف وقلــق الأفــراد مــن الحــروب، 

ــي  ــا، وه ــة وقوته ــاء الدول ــيلة في بن ــي وس ــتقرار وه ــن والاس ــم بالأم ورغبته

ــي  ــة: وه ــة الطبيعي ــم النظري ــام، ث ــب في الإس ــة المتغل ــع حاكمي ــع م تتقاط

ــتطيع  ــان لا يس ــث أن الإنس ــة وحي ــان الاجتماعي ــة الإنس ــى طبيع ــة ع مبني

العيــش منعــزلاً عــن غــره مــن الأفــراد، فــا بــد مــن أن يتعاونــوا مــن خــال 

ــا رغبــت الجماعــات في أن تكــون  ــة المختلفــة ومــن هن تفاعلاتهــم الاجتماعي

ــة ذات ســيادة وســلطة، وهــي النمــوذج  ــادة أو ســلطة مــن ثمــة دول لهــا قي

الملــي والــوراثي البســيط، وأخــراً نظريــة العقــد الاجتماعــي: وتــرى أن أفــراد 

الشــعب أجمعــوا عــى قيــام الدولــة مــن خــال عقــد اتفقــت عليــه مجموعــة 

الأفــراد، مــع الحاكمــن، حيــث يتقبــل الشــعب حكــم الدولــة مقابــل تلبيتهــا 

ــذه  ــادى به ــد ن ــض وق ــع بع ــم م ــيق علاقاته ــة وتنس ــاس الأمني ــات الن حاج

النظريــة مفكــرون وكان عــى رأســهم جــان جــاك روســو، وهــي دولــة الإنســان 

ــة الديمقراطيــة الحاليــة في المركبــات العالميــة. التــي تطــورت إلى الدول

وقــد مــرتّ حتــى اليــوم أكــر مــن مئــة ســنة، أظهــر الــرق عــدم قدرتــه عــى 

بنــاء الدولــة بمواصفاتهــا الحديثــة، فهــو إمــا يرغــب بهــا دولــة دينيــة أو قومية 

ــاً تثبيــت  ــة الأطــراف، ولم يكــن ممكن ــة الأمــة مترامي ــة أو دول ــة متعصب عرقي

ــكّام  ــازانوف، إلا بح ــو س ــايكس بيك ــد س ــت بع ــي نتج ــرق الت ــة ال خارط

ديكتاتوريــن يحكمــون بقبضــة مــن حديــد، فيعطلــون تقــدم الشــعوب 

وتطــوّر الــدول ولكنهــم يؤمنــون فيهــا الاســتقرار، وهــذا كان مناســباً للــدول 

ــح في الــرق. ــة المصال الكــرى صاحب

ــى  ــاظ ع ــح بالحف ــاب المصال ــرار أصح ــاء ق ــع بق ــرّ، م ــذي تغ ــو ال ــالم ه الع

مصالحهــم، ولكــن مــع حزمــة جديــدة مــن المعطيــات، فلــم يعــد ممكنــا في 

ــف أســوار  ــاء خل ــا، البق ــالم الاتصــالات والتواصــل والتكنولوجي ظــل تطــور ع

حديديــة يديرهــا قــادة ديكتاتوريــون، ولكــن شرط الأمــن والاســتقرار مــا يــزال 

مطلبــا عالميــا ملحــا، مــع شرط الحريــات وفتــح الأســواق والتنميــة التــي باتــت 

حاجــة خارجيــة ولم تعــد محليــة وحســب

أحلام إيران وداعش وإسرائيل
العــالم هــو الــذي تغــرّ، مــع بقــاء قــرار أصحــاب المصالــح بــال حفــاظ عــى 

مصالحهــم، ولكــن مــع حزمــة جديــدة مــن المعطيــات، فلــم يعــد ممكنــاً في 

ــف أســوار  ــاء خل ــا، البق ــالم الاتصــالات والتواصــل والتكنولوجي ظــل تطــوّر ع

حديديــة يديرهــا قــادة ديكتاتوريــون، ولكــن شرط الأمــن والاســتقرار مــا يــزال 

مطلبــاً عالميــاً ملحــاً، مــع شرط الحريــات وفتــح الأســواق والتنميــة التــي باتــت 

حاجــة خارجيــة ولم تعــد محليــة وحســب.

ولكــن النمــوذج الــذي تركــه الغــرب يعيــش وينمــو ومنحــه الشرعيــة الكــرى 

في المنطقــة، كان نموذجــاً غــر متطــور بــدوره، وهــو دولــة إسرائيــل، التــي مــا 

تــزال تــرّ عــى أنهــا دولــة دينيــة )دولــة يهوديــة( ويدعمهــا في ذلــك كثــر 

ــه دول المــرق الأخــرى  ــون في ــذي يطالب ــة، في الوقــت ال مــن القــوى العالمي

بالتخــي عــن الاتجــاه الدينــي والبحــث عــن إعــادة الخلافــة وحاكميــة الــرع 

ــة الإســامية في العــراق والشــام  ــم الدول وســواها، لا ســيما بعــد ظهــور تنظي

ــراني  ــدّد الإي ــران، وتســارع التم ــة الإســامية في إي ــه الجمهوري )داعــش( وقبل

ــاني في  ــم العث ــة بالحل ــة الممزوج ــاعر القومي ــود المش ــدود، وصع ــارج الح خ

ــد مــن  ــان كــردي يبحــث عــن المزي ــل ظهــور كي ــا، مقاب الشــال حيــث تركي

ــا  ــراق وســوريا وتركي ــة في الع ــتان التاريخي ــدّد ليشــمل كل أجــزاء كردس التم

ــر الهجــرة والطــرد  ــار في المــرق ع ــن الاندث ــران، والخــوف المســيحي م وإي

ــة  ــي والقضي ــربي الإسرائي ــراع الع ــتمرار ال ــا أن اس ــازر، ك ــد بالمج والتهدي

الفلســطينية لم يعــد ممكنــاً بالصــورة التــي كان عليهــا طيلــة العقــود الماضيــة.

ــن  ــر م ــرّ الكث ــذي غ ــربي الجــارف، ال ــع الع ــع ســيل الربي ــرّ، م كل هــذا تغ

المفاهيــم الراكــدة وأعــاد تحليــل الأوهــام التــي ســادت طويــاً عــن إمكانيــة 

أن تحكــم أحــزاب الإســام الســياسي في دولــة حديثــة، وفتــح مــدارك الشــعوب 

أمــام الاحتــالات المريعــة التــي واجهتهــا في دول مثــل ليبيــا وســوريا واليمــن.

عــن الحريــات  العــالم دفاعــاً  لتبنــي الولايــات المتحــدة، أكــر دول  كان 

ــا  ــاً م ــدّم جدي ــربي، دون أن تق ــع الع ــورات الربي ــة، لطروحــات ث والديمقراطي

يحقــق نجــاح تلــك الثــورات، بقــدر مــا كانــت تعمــل ومــا زالــت عــى الحــد 

ــور لصالــح هــذا الفريــق أو ذاك، كان لهــا أن  مــن كل تحــرك يحســم الأم

ــى أرض  ــة ع ــج إيجابي ــق نتائ ــورات، دون أن تحق ــك الث ــر تل ــل في عم تطي

الواقــع، مســاهمة في تأزيــم الــرق وخلــق المزيــد مــن الإشــكالات بــدلاً عــن 

ــات المتحــدة في  حلهــا، وكان الواضــح أن الزمــن لاعــب أســاسي لم تكــن الولاي

مواجهــة معــه، بــل إنهــا عملــت عــى كســب المزيــد مــن الوقــت، والتبشــر 

بالمزيــد مــن الســنوات في الحــروب والصراعــات القادمــة، تمهيــداً لمرحلــة تاليــة 

ــا بعــد. لم يكشــف عنه

إبراهيم الجبين

فضاء
الشرق الأوسط

الجديد



ــة ـ الأمــة، التــي ترمــز إلى  ــدور في فلــك الســؤال عــن الدول الــرق مــا زال ي

ــا  ــرك، بين ــخ مش ــول وتاري ــن أص ــركة م ــارات مش ــم اعتب ــعوب تجمعه ش

نعيــش عــر الــدول التــي أصبحــت تجسّــد مؤسســات الحكــم ذات الســيادة 

ــن عــى أراض محــددة وســكان محددي

ما بعد الفوضى
بــدأ مصطلــح الــرق الأوســط في الظهــور رســمياً مــع عهــد الرئيــس جــورج 

بــوش الأب الــذي بــرّ بالنظــام العالمــي الجديــد، ثــم كان الأمــر أكــر صراحــة 

في عهــد ابنــه جــورج دبليــو بــوش الــذي بــرّت رئيســة مكتــب الأمــن 

ــأتي  ــد ب ــرق جدي ــس ب ــزا راي ــه كوندالي ــة في إدرات ــرة الخارجي ــي ووزي القوم

بعــد فــوضى خلاقــة، يظهــر في منطقــة الــرق الأوســط التــي بقيــت الموضــوع 

ــو  ــايكس بيك ــذ س ــر فمن ــة المصائ ــدود وصناع ــك الح ــاريع تحري ــذ لمش المحب

ــى الأرض،  ــم وع ــا في المفاهي ــر م ــداث تغي ــا لإح ــة م ــك حاج ــن أن هنال تب

تمهــد الطريــق أمــام مــروع الــرق الأوســط الكبــر، مــروع وســع جغرافيــا 

التصــور الأمــركي للمصالــح الإقليميــة إلى باكســتان شرقــا وتركيــا شــالا وبعــر 

في طريقــه الدولــة الفلســطينية المســتقلة وحــوَّل الحــرب عــى الإرهــاب مــن 

ــادرة  ــت اســم مب ــة حمل ــات تنفيذي ــن، آلي ــة للآخري ــركي إلى أولوي شــاغل أم

ــا وُصِفــت بالهجــوم  ــة مــع الــرق الأوســط وشــال أفريقي ــة الأميركي الشراك

الإصلاحــي عــى المنطقــة.

ــه  ــد، إن ــط الجدي ــرق الأوس ــح ال ــبق إلى مصطل ــن س ــاك م ــن كان هن ولك

الرئيــس الإسرائيــي الســابق شــمعون بيريــز، الــذي أصــدر كتابــه الهــام “الشرق 

الأوســط الجديــد”، قــال بيريــز: “إننــي لســتُ الرجــل الــذي غــر مواقعــه مــن 

المفهــوم التقليــدي المعتمــد أساســا عــى المنظومــات العســكرية والتســليحية 

ــية”  ــات السياس ــى الاتفاقي ــرورة ع ــوم بال ــذي يق ــث ال ــوم الحدي إلى المفه

ــز  ــرح بيري ــه ي ــة، وفي كتاب ــات الديني ــو الأصًولي ــه إلى نم ــرّ نظرت ــل تغ ويعل

ــات  ــف عــن ديمقراطي ــدأ مختل ــى عــى مب أن الــرق الأوســط يجــب أن يبن

وديكتاتوريــات، بــل عــى أســاس مــن هــي الدولــة المعاديــة لإسرائيــل ومــن 

هــي الــدول الصديقــة لإسرائيــل، وليتحــوّل الــرق الأوســط إلى ســوق مفتوحة 

للاقتصــاد العالمــي، فــا بــد مــن تحقيــق الــردع النــووي الإسرائيــي والتفــوق 

ــي  ــل إلى شرط ــوّل إسرائي ــذي يح ــم، وال ــى كل دول الإقلي ــا ع ــكري له العس

للمنطقــة بــا نزاعــات مســتمرة معهــا، مــا يحقــق التعــاون الاقتصــادي بــن 

ــات، ليكــون فضــاء هــذا  ــن واللغــة والعصبي ــم، ويذيــب الدي ــات الإقلي مكون

المــروع هــو تركيــا إيــران البــاد العربيــة في الــرق الأوســط وإسرائيــل، مــا 

ســيخلق ســوقاً شرقــا أوســطية كبــرة ومنطقــة اســتهلاك عملاقــة.

شمعون بيريز
ــة للتصديــق،  ــز ســابقة لأوانهــا، غــر قابل ــة شــمعون بيري بــدت حينهــا نظري

ــدو مــروع  ــراً مــن المشــكلات يب ــوم يواجــه الــرق الأوســط عــدداً كب والي

ــدول  ــت ال ــة، لتتفت ــا الاضطراري ــة حلوله ــد هــو حزم ــرق الأوســط الجدي ال

القديمــة، ولا تنشــأ في مكانهــا دول بديلــة، بــل تبقــى في فضــاء الإقليــم الموسّــع، 

تجمعهــا وحــدة شــبيهة بالوحــدة الأوروبيــة، بــا حدود تفصــل بينهــا، إسرائيل 

آمنــة بفضــل تحولهــا إلى منتجــع دينــي وثكنــة عســكرية وحــارة يهــود خلــف 

الجــدار العــازل، وتــأتي حقيبــة الحلــول تلــك لتضــع حــدّا للقضيــة الفلســطينية 

ــتوطنات  ــط المس ــق خرائ ــة وف ــة الغربي ــزة والضف ــاع غ ــي قط ــطين ه ففلس

المعقــدة، وســوريا القادمــة هــي الشــال الكــردي والغــرب العلــوي والجيــوب 

ــد زوال  ــرى، بع ــة الك ــز المدني ــدرزي والمراك ــوب ال ــنية والجن ــة الس العربي

الحكــم المركــزي بقيــادة بشــار الأســد، والعراق شــاله كــردي ووســطه وجنوبه 

ــوريين  ــن الس ــن اللاجئ ــد زودت بملاي ــا فق ــا تركي ــني، أم ــه س ــيعيان وغرب ش

ــال طــوروس إلى  ــن جب ــط م ــدى الهاب ــم في الم ــن ســيعاد توطينه الســنة الذي

باديــة الشــام وحلــب وحمــص وديــر الــزور، وكذلــك الأردن الــذي ســيحرص 

عــى تأمــن ميــاه الــرب بالســيطرة عــى منابــع نهــر اليرمــوك في جنــوب غرب 

ســوريا، وتحــلّ قضيــة الجــولان، فهــي ســتكون مفتوحــة لمــن يرغــب بالعمــل 

ــة  ــك المناطــق ســلطات محلي ــدة، تحكــم تل والحركــة ضمــن الــروط الجدي

ذات توجهــات مختلفــة خاصــة بأهاليهــا، ولبنــان المســيحي المعقــد بشــيعته 

ودروزه وســنته ســيكون ضمــن الــرق الأوســط منســجما مــع دولــة جديــدة 

ــاد  ــر الاتح ــد كب ــبه إلى ح ــة، تش ــة مختلط ــة مذهبي ــة ديني ــا عرقي مكوناته

ــة دورهــا  ــإدارات منتخب ــك المناطــق ب ــة، فتحكــم تل ــه الحالي الأوروبي بصيغت

ــة والاســتثمار،  ــة والزراع ــم والتنمي ــة والصحــة والتعلي ــور الخدمي تســيير الأم

ويديــر الأقاليــم كلهــا نظــام ديمقراطــي معقــد، يــرف عــى تواصــل الــرق 

الأوســط الجديــد مــع العــالم الخارجــي سياســياً واقتصاديــاً وأمنيــاً.

ــر في  ــة، يظه ــأتي بعــد فــوضى خلاق ــد ب ــس بــرق جدي ــزا راي ــرّت كوندالي ب

ــك  ــاريع تحري ــذ لمش ــوع المحب ــت الموض ــي بقي ــط الت ــرق الأوس ــة ال منطق

الحــدود وصناعــة المصائــر فمنــذ ســايكس بيكــو تبــن أن هنالــك حاجــة مــا 

ــى الأرض ــم وع ــا في المفاهي ــر م لإحــداث تغي

صراع المفاهيم
بنشــوء الفيدراليــة الجديــدة، يتــم نــزع مخالــب شــعوب المنطقــة، والتخلــص 

ــة الســوق،  ــة، دول ــة الخدمي ــاء الدول ــات، وبن ــائي مــن عــر الأيديولوجي النه

ــيكون  ــن س ــري ولك ــر ق ــاني لتغي ــاء الإنس ــح الفض ــتهلك، وفت ــج والمس المنت

مطلوبــاً بإلحــاح بعــد الدمــار الهائــل الــذي لحــق بــكل مــن ســوريا والعــراق، 

والــذي ســيكون الموضــوع الرئيــي للاســتثمار في إعــادة البنــاء والإعــار، 

بالإضافــة إلى الخــاص النهــائي مــن التهديــد المتواصــل الــذي كانــت تتعــرض 

ــه دول المنطقــة الأخــرى، وســيتطلب البقــاء في هــذا البحــر مــن الشــعوب  ل

ــت  ــواء كان ــة، س ــة الأغلبي ــوم ديمقراطي ــى مفه ــام ع ــاء الت ــة القض المختلط

ــن  ــة في أي م ــة أو تركماني ــة أو كردي ــيحية أو عربي ــيعية أو مس ــنية أو ش س

ــع  ــا، ويمن ــا يحفــظ كيانه ــاً لم ــات وفق ــه، إعــادة رســم الهوي مســاحاتها وأركان

اضمحلالهــا، بــل يجعــل منهــا كائنــات تعيــش عــى مبــدأ التجــاور والتــوازي 

ــض. ــس التصــادم والتضــاد والتناق ولي

وســيصبح الوطــن والقوميــة والأمــة والدولــة التقليديــة مــن المــاضي الســحيق، 

ــي سيعيشــها ســكان الــرق الأوســط  ــاة المتطــورة الت ــة والحي في ظــل التنمي

بعــد أن يجــري حــل قضاياهــم المعقــدة والمزمنــة، فــا حــدود تمنــع الســكان 

مــن زيــارة أراضيهــم القديمــة للســياحة، والســياحة الدينيــة في الأماكــن 

المقدســة المتنــازع عليهــا، ولذلــك فــا حاجــة لمناقشــة حــق العــودة بالنســبة 

إلى الفلســطينيين والجولانيــن بعدئــذ، لتــزول الدولــة العربيــة الحاليــة ويبــدأ 

ــد. ــدة، الــرق الأوســط الجدي ــة الجدي عــر الدول

كان لتبنــي الولايــات المتحــدة، أكبــر دول العالــم دفاعــاً 
عــن الحريــات والديمقراطيــة، لطروحــات ثــورات الربيــع 
العربــي، دون أن تقــدّم جديــاً مــا يحقــق نجــاح تلــك 
الثــورات، بقــدر مــا كانــت تعمــل ومــا زالــت علــى الحــد 
الفريــق  هــذا  لصالــح  الأمــور  يحســم  تحــرك  كل  مــن 
أو ذاك، كان لهــا أن تطيــل فــي عمــر تلــك الثــورات، 
الواقــع،  أرض  علــى  إيجابيــة  نتائــج  تحقــق  أن  دون 

مســاهمة فــي تأزيــم الشــرق

مــرّت حتــى اليــوم أكثــر مــن مئــة ســنة، أظهــر الشــرق عــدم 
قدرتــه علــى بنــاء الدولــة بمواصفاتهــا الحديثــة، فهــو 
إمــا يرغــب بهــا دولــة دينيــة أو قوميــة عرقيــة متعصبــة 
ممكنــاً  يكــن  ولــم  الأطــراف،  متراميــة  الأمــة  دولــة  أو 
تثبيــت خارطــة الشــرق التــي نتجــت بعــد ســايكس بيكــو 
بحــكّام ديكتاتورييــن يحكمــون بقبضــة  إلا  ســازانوف، 
مــن حديــد، فيعطلــون تقــدم الشــعوب وتطــوّر الــدول 
ولكنهــم يؤمنــون فيهــا الاســتقرار، وهــذا كان مناســباً 

للــدول الكبــرى صاحبــة المصالــح فــي الشــرق.



أسئلة
ما بعد التغيير
 السوري

التحــول  السياســية في  يمكــن تلخيــص قصــة ســورية 

المؤســي القائــم عــى مجموعــة قيــم: الحريــة والكرامــة 

والشــفافية والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان في داخــل 

ــة.  الدول

فبعــد أن بلغــت ســورية نقطــة مفصليــة حاســمة، فهــل 

يعــي الحكــم الســوري ضرورة التغيــر قبــل فــوات الأوان، 

ــل  ــة ش ــداث ومحاول ــة للأح ــتجاباته البطيئ ــاوز اس ويتج

ــة  ــدف إدام ــام، به ــي الع ــأن الوطن ــطي الش ــراك ناش ح

ــادة  ــارض وإع ــوت مع ــكات أي ص ــوف وإس ــة الخ ثقاف

المجتمــع الســوري إلى زمــن مملكــة الصمــت ؟ أم ينتقــل 

الأخطــار  الطريــق عــى  تقطــع  إلى مقاربــة جديــدة 

ــة طــال  ــة حقيقي مــن خــال الــروع في مصالحــة وطني

انتظارهــا وكــرت المطالبــات بهــا، وإصــاح النظــام بجديــة 

وعمــق، وإعــادة تحديــد المشــكلات التــي يجــب أن 

ــوا  ــن يتمكن ــن ل ــا، والذي ــود أبنائه ــا ســورية بجه تعالجه

ــن نظــام  ــم م ــة الخطــر بغــر تحــوّل نظامه ــن مواجه م

أمنــي إلى نظــام ســياسي، يعــرف بحقهــم في الحريــة 

والكرامــة، وبحــق أحزابهــم ومنظــات مجتمعهــم المــدني 

في الشرعيــة والعلنيــة، ويقــوم عــى نمــط مــن الإدارة 

والتنظيــم يســتند عــى مشــاركة المواطــن في الشــأن العام، 

ــل  ــا، وبتحوي ــارض معه ــه أو تتع ــود تبطــل حريت دون قي

الدولــة مــن دولــة حــزب إلى دولــة حــق وقانــون تخــص 

ــا ؟ ــن مواطنيه ــد م كل واح

 إنّ الحالــة التــي وصلــت إليهــا ســورية، في حجمهــا 

وجديتهــا وأيضــاً في تنوعهــا وشــدة تواترهــا، يضعهــا 

ــورية  ــاضر س ــل لح ــل الأفض ــلم، ب ــو الأس ــار ه ــام خي أم

ــة أهــل النظــام  ــى أغلبي ــه الأصعــب ع ومســتقبلها، لكن

ــاطٍ  ــى تع ــوم ع ــم، يق ــن بينه ــض المتنفذي ــح بع ومصال

ــم واتجاهــات تطــوره، تحســباً  ــع القائ ــع الواق عقــاني م

مــن أن تصــل الأمــور إلى حافــة الهاويــة، وتاليــاً اســتثمار 

تاريخــي  قــرار  لاتخــاذ  الضائــع،  الوقــت  مســاحات 

وجــريء بنقــل مركــز الثقــل وبــؤرة الاهتــام السياســيين 

صــوب الداخــل، والســر قدمــاً نحــو الإصــاح الديمقراطــي 

وقــواه  المجتمــع  عــى  والانفتــاح  الشــامل  الحقيقــي 

الحيــة، بمــا يعيــد صياغــة الشرعيــة السياســية عــى أســس 

جديــدة، تطبيقــاً لبيــان جنيــف 1: وقــف القتــل اليومــي 

الــرأي  معتقــي  لجميــع  فــوراً  والحريــة  للمواطنــن، 

والضمــر في ســورية مــن خــال تبييــض الســجون، وإلغــاء 

المحاكــم الاســتثنائية في البــاد، وعــودة المنفيــن الســوريين 

ــة  ــن البواب ــس م ــة ولي ــة المواطني ــن بواب ــم م إلى وطنه

الأمنيــة، وفتــح الملــف الإنســاني للمفقوديــن في الســجون، 

ــتورية.  ــة الدس ــون الديمقراطي ــة القان ــة دول وإقام

القيــادة  بقيــت  إن  نســتغرب  لــن  الأحــوال  كل  وفي 

ــا  ــي أكل عليه ــاتها الت ــا في سياس ــراوح مكانه ــورية ت الس

ــى  ــة ع ــدو عصي ــتبدادية تب ــا الاس ــر وشرب، فبنيته الده

الانفتــاح وفهــم متغــرّات ومســتجدات العــر، إذ أنّ 

مراكــز القــوى الأمنيــة فيهــا لا زالــت أســرة 

ــاضي. ــات الم ــن مخلف ــة م عقلي

ــل  ــورية بفع ــة الس ــت الانتفاض ــد نهض لق

عوامــل داخليــة أساســاً وبســبب تفاقــم 

معانــاة الشــباب الثائــر في بحثــه عــن لقمــة 

عيشــه وكرامتــه وحريتــه،  ربطــاً بحالــة غير 

مســبوقة مــن الاســتبداد والقهــر واســتشراء 

الفســاد أفضــت إلى تخريــب البنــى الوطنية 

ــاب  ــن أصح ــرة م ــة صغ ــاب مجموع ــا لحس ــاص طاقاته وامتص

ــازات، وهــذه الأخــرة يســكنها هاجــس الخــوف  النفــوذ والامتي

مــن مصــر غــر محمــود في حــال أزُيحــت عــن مواقعهــا.

لقــد عقــد الشــعب الســوري العــزم عــى أن يخــرج مــن حيــاة 

ــن 40  ــر م ــا لأك ــا وظلماته ــط في أوحاله ــي تخب ــة،‏ الت العبودي

ســنة‏،‏ ويعــود حــراً كــا ولدتــه أمهاتــه‏.‏ فــا الــذي ينبغــي تغيــره 

؟ ومــا الــذي ينبغــي الإبقــاء عليــه ؟ وكيــف نضمــن التطــورات 

المســتقبلية ؟ ومــاذا نفعــل بالثقافــة الســلطوية القديمــة ؟ وهــل 

ــا  ــه ؟ وم ــن إدارت ــد م ــاء نفســه أم لاب ــن تلق ــر يحــدث م التغي

الــذي خسرتــه البــاد أثنــاء 

الحكــم الشــمولي ؟ ومــا هــي 

ستســتغرقها  التــي  الفــرة 

عمليــة التحــول ؟ وهــل يمكن 

تتغــر  أن  بكاملهــا  لثقافــة 

لتحــل محلهــا ثقافــة أخــرى ؟

التحــول  عمليــة  إنّ 

الديمقراطــي تقتــي إعــادة 

الســائدة،  القيــم  صياغــة 

ــن  ــلوك م ــاط الس ــر أنم وتغي

كــرى  مجموعــة  خــال 

متكاملــة مــن التحــولات، مــن أهمهــا: التغيــر مــن منــاخ اليــأس 

ــم في  ــى التحك ــدرة ع ــذات والق ــة بال ــاخ الثق ــة إلى من والقدري

المصــر، والانتقــال مــن القدريــة التــي يســيطر عليهــا المــاضي إلى 

المســتقبلية. التوجهــات 

ــات الشــعب الســوري  ــه طاق وفي هــذا الســياق لا ينبغــي توجي

لتصفيــة الحســاب مــع المــاضي وإهــال تحديــات الحــاضر 

وتأجيــل التفكــر في آفــاق المســتقبل، لأنّ تصفيــة الحســاب مــع 

المــاضي ينبغــي، اســتعانة بخــرات الــدول الأخــرى التــي انتقلــت 

مــن الســلطوية إلى الديمقراطيــة، ألا تــؤدي في النهايــة إلى تفكيــك 

ــا الفسيفســائية.  ــا إلى مكوّناته ــة ذاته الدول

إنّ التحــركات الشــعبية في ســورية تفــرض عــى النظــام امتحانــاً 

ــراوة  ــم إلى اله ــزة الحك ــوء أجه ــن لج ــد م ــى الض ــداً، فع جدي

ــوار  ــة بالح ــوز الأمني ــبّيحة والرم ــض الش ــف بع ــة وتكلي الغليظ

ــل  ــوى العم ــة س ــون بالحري ــك المطالب ــن، لا يمل ــع المتظاهري م

ــة.  ــانية باهظ ــه الإنس ــت أثمان ــو كان ــى ل ــلمي حت الس

ــلطة  ــة إلى الس ــائل الحازم ــل الرس ــم أن تص والمه

أمامهــا  إنمــا  المحاســبة،  فــوق  ليســت  بأنهــا 

اســراتيجية خــروج مــن نفــق المواجهــة قبــل 

تعقّــد الأمــور وتكــرار الرهانــات الخــاسرة، فالحكــم 

الضــان  هــو  للمســاءلة  القابــل  الديمقراطــي 

ــة  ــد للاســتقرار الســياسي الحقيقــي، والتنمي الوحي

المتوازنــة.  الاجتماعيــة  والسياســات  المســتدامة، 

المهــم هــو أن يتــم إطــاق مســار إصلاحــي واضــح 

وشــفاف يراعــي تلبيــة وتنفيــذ الأولويــات الســورية في الإصــاح، 

عــى أن يتــم ذلــك بمشــاركة فاعلــة وحقيقيــة مــن كافــة مكوّنات 

المجتمــع السياســية والفكريــة والقوميــة، فالشــعوب لا تنتفــض 

ــداف  ــق أه ــا لتحقي ــة، وإنم ــورة والانتفاض ــة في الث ــرد الرغب لمج

ومطالــب مشروعــة، وإذا تــم التعامــل بجديــة مع هــذه المطالب 

ســندخل مرحلــة الســلم الأهــي. المهــم هــو الجديــة في التعامــل 

مــع هــذه المطالــب وعــدم الالتفــاف عليهــا، فالشــعب الســوري 

ــه، وأي  ــول مطالب ــاف ح ــن الالتف ــدركاً ولا يمك ــاً وم ــح واعي أصب

تأخــر في إحــداث الإصــاح المنشــود يترتــب عليــه حــدوث ارتفــاع 

في ســقف المطالــب الشــعبية.

والتحــدي الكبــر هنــا لا يقتــر عــى إصــاح التخريــب الإنســاني 

ــل يتعــداه إلى ظهــور  ــه الاســتبداد، ب ــذي تســبب ب ــي ال والوطن

ــو  ــا ه ــل. ف ــر والعق ــتقل الضم ــرد المس ــد، الف ــان الجدي الإنس

قــادم لا يــزال كبــراً، ولا يقــل عــن ثــورة دائمــة في أشــكال 

وتعبــرات سياســية وثقافيــة وإنســانية مختلفــة. ومــا هــو قــادم 

أصعــب مــن أن يحُتــوى بتنــازلات شــكلية أو بحلــول اقتصاديــة  

ــوم  ــح الي ــم الصال ــية. فالحك ــاس سياس ــي في الأس ــكلات ه لمش

يتطلــب دســتوراً جديــداً يؤكــد قيــم الحريــة والعدالــة، وينجــح 

في إرســاء تقاليــد التــداول عــى الســلطة في ظــل انتخابــات حــرة 

وشــفافة وضمانــات لــكل مكوّنــات المجتمــع. ففــي المرحلــة 

الجديــدة لــن تكــون مصــادرة حريــة الــرأي مقبولــة، ولــن يكــون 

ســجن صاحــب الــرأي ممكنــاً بــا مقاومــة، ولــن يكــون انتهــاك 

ــاد  ــن الفس ــكوت ع ــون الس ــن يك ــولاً، ول ــان مقب ــوق الإنس حق

ــاً. وفي  ــراً طبيعي ــلط أم والتس

المرحلــة الجديــدة لــن يقبــل 

النــاس بعــدم المشــاركة ولــن 

الطــوارئ،  يخضعــوا لحالــة 

بــل ســيتصرفون انطلاقــاً مــن 

حقهــم الطبيعــي في الكرامــة 

والعدالــة والمســاواة التامــة 

في وطنهــم. وهــذا ســيعني 

اعتبــار الوطــن ملــكاً لجميــع 

أو  لفــرد  وليــس  مكوّناتــه 

ــة. ــزب أو أقلي ح
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تمجيد البوط 

ومتلازمة استوكهولم
د.حسين عنتابي

ــا  ــدو أنه ــكري ( ويب ــوط العس ــد ) الب ــرة تمجي ــورية ظاه ــي س ــرت ف ظه
ــتوكهولم  ــة اس ــن بمتلازم ــوس  المصابي ــي نف ــن ف ــي   كام ــرض نفس م
ــا  ــرد عندم ــب الف ــي تصي ــية الت ــة النفس ــى )الحال ــق   عل ــي تطل الت
يتعاطــف أو يتعــاون مــع عــدوه أو مــن أســاء إليــه بشــكل مــن الأشــكال، 
أو يظهــر الــولاء لــه مثــل أن يتعاطــف المخطــوف مــع المُختَطِــف ( ومــن 
المعــروف أن هــذا الاســم مســتمد مــن حادثــة وقعــت فــي ســتوكهولم«  
فــي الســويد حيــث ســطا مجموعــة مــن اللصــوص علــى بنــك كريديــت 
ــن  ــك رهائ ــي البن ــن موظف ــاً م ــذوا بعض ــام 1973، واتخ ــي ع ــن ف بانكي
لمــدة ســتة أيــام، خــال تلــك الفتــرة بــدأ الرهائــن يرتبطــون عاطفيــاً 

ــاة، وقامــوا بالدفــاع عنهــم بعــد إطــاق ســراحهم.. مــع الجن

فــا بالــك بمــن اختطفهــم النظــام القمعــي الســوري خمســن عامــاً 

واعتــادوا أن يكونــوا عبيــداً لــه ؟؟

ــة  ــة ضاغط ــم القمعي ــيلة الحك ــح وس ــن تصب ــس ) ح ــاء النف ــول عل يق

عــى افــراد المجتمــع، ولمــدة طويلــة، يطــور خلالهــا الافــراد علاقــة خــوف 

ــة  ــن لعب ــت، ويتق ــع الوق ــة م ــذه الحال ــام ه ــدرك النظ ــام، وي ــن النظ م

ــه  ــه تجعل ــذل لدرج ــع وال ــى القم ــعب ع ــاد الش ــع. فيعت ــزاز المجتم ابت

يخــى مــن التغيــر حتــى وإن كان للأفضــل ويظــل يدافــع عــن النظــام 

القمعــى ويذكــر محاســنه القليلــه جــدا دون الإلتفتــات إلى مظاهــر القمع 

ــرة (. والفســاد الكث

ــة متعلمــن  ــة المرضي والمفارقــة أن مــن بــن  مــن يتعرضــون لهــذه الحال

ومثقفــن يجــدون المــررات لأنفســهم ، وهــذا مــا يفــر في ســورية كــون 

مــن أظهــروا عبادتهــم للبــوط العســكري أكثرهــم خريجــو جامعــات 

ــاء تتــرف  ــا نجــد الغوغ ــون ، بين ــاب وإعلامي ــون أو كت ــم فنان وبعضه

ــن افترشــوا صــور  ــد الذي ــا حــدث عن ــولاء ك ــع ال ــاء بدواف ــة عمي بجهال

ــم  ــة ، وبعضه ــاحات العام ــوارع والس ــا في الش ــوا له ــد وصل ــار الأس بش

طالــب المعتقلــن بترديــد ألوهيــة  بشــار ، وقــد صــار الســؤال الشــائع الذي 

يواجهــه المعتقــل مــن قبــل الســجانين المتخصصــن بالتعذيــب ) يمــن ربــك 

ولاك ( فــإن لم يقــل إن  )بشــار( ربــه  ســقط عــى وجهــه ســوط لاهــب 

يحرقــه ، وقــد انتــر فيديــو لمعتقــل التــم حولــه عــدد مــن جنــود الأســد 

ــاً  ــب لاافع ــك ؟( فيجي ــن رب ــر ) م ــبيحته يســألونه وهــو في هــوة ق وش

يــده  بالشــهادة ) اللــه ربي ( فــردم فوقــه الــراب ، ويعــود الســؤال مــرات 

ويــر الشــاب الثائــر المســلم عــى أن اللــه  ربــه ، ويــر عليــه الأســدي 

ــم  ــر رأســه ، ث ــى يغم ــراب حت ــه ال ــزداد فوق ــول ) ربي بشــار ( وي أن يق

يدفــن  حيــاً لأنــه لم يقبــل أن يقــول ) ربي بشــار ( وقــد أثــار هــذا الفيديــو 

الكثــر مــن الغضــب الشــعبي ، وكان مــن العجيــب أن الأســد حمــل ) في 

خطــاب لــه ( رجــال الديــن المســلمين مســؤولية مــا ســاه أخطــاء ترتكــب 

لأنهــم لم يقومــوا بتوعيــة الشــباب مــن جنــوده وتعليمهــم أن بشــار ليــس 

ــوده البواســل  ــبة أن الشــيخ البوطــي أخــره أن جن ــت المناس ــاً ، وكان إله

يصلــون لبشــار في الشــوارع تحديــاً لديــن الشــعب ، فاعتــر الأســد ذلــك 

خطــأ يســأل عنــه علــاء الديــن  وليــس رجــال المخابــرات الذيــن أمــروا 

جنودهــم باســتفزاز الشــعب .

ــإذلال الشــعب  ــة النظــام ب ــي المعــر عــن رغب لكــن هــذا التحــدي العلن

واحتقــار دينــه ) وقــد ســاه الأســد أخطــاء فرديــة (  أمــر مختلــف عــن 

متلازمــة البــوط العســكري التــي تعــر عــن تأصــل الشــعور بالعبوديــة ،  

ــي  ــة ( وه ــم ) المازوخي ــروف باس ــي المع ــرض النف ــرب إلى الم ــي أق وه

التلــذذ بــالألم الواقــع عــى الشــخص نفســه  والمتعــة بمــا يتعــرض لــه مــن 

اضطهــاد ، ومــن الخطــأ ربــط  مفهــوم المازوخيــة بالفعــل الجنــي ، فهــي 

حالــة عامــة ، وأكــر دليــل عــى كــون عبــدة البــوط العســكري مصابــون 

ــان  ــا فعــل فن ــه ، ك ــم بلعــق الحــذاء العســكري وتقبيل ــا هــو قيامه به

ســوري وهــو مــن فنــاني الدرجــة الســفلى ، وكــا فعلــت مذيعــة تلفزيونية 

معروفــة قامــت بتمجيــد رمــز الاضطهــاد عــى شاشــة التلفزيــون ، وراحت 

تداعــب البــوط العســكري بمــا يوحــي بعشــقها الشــخصي لحالــة الرضــوخ 

لاضطهــاد البــوط رمزيــاً.

ربمــا يقــول قائــل ، إن تمجيــد البــوط هــو تعبــر عن تمجيــد للجيــش العربي 

الســوري وإعــان التأييــد و الــولاء لــه وهــو يخــوض معركــة الدفــاع عــن 

الاســتبداد ااتاريخــي  ضــد مــن طلبــوا الحريــة والكرامــة ، وهــم في طلبهــم 

ــدون  ــم يؤي ــون إنه ــم يقول ــا ه ــطوته ) طبع ــه وس ــدون هيبت ــذا يتح ه

الجيــش المقــاوم والممانــع الــذي لم يخــض معركــة ضــد إسرائيــل مــن يــوم 

النكســة التــي تــم فيهــا تســليم الجــولان ، ومــن يــوم حــرب أكتوبــر التــي 

فقــد فيهــا المزيــد مــن المرتفعــات وأهمهــا قمــة جبــل  الشــيخ واكتفــى 

بجائــزة ترضيــة هــي القنيطــرة المهدمــة التــي أعيــدت لــه مقابــل توقيــع 

وقــف  إدلاق نــار أبــدي .. 

لكــن هــذا التبريــر بــأن تمجيــد البــوط هــو تمجيــد للجيــش أو للقــوة أو 

ــوط رمــزاً للجيــش والقــوات  ــار الب ــة العســكرية يســقط أمــام اختي الهيب

المســلحة ، فلــو اتخــذت الخــوذة التــي توضــع عــى الــرأس رمــزاً لفهمنــا 

أن القصــد  تمجيــد القــوة وأنــه تحيــة  لحــاة الديــار كــا كان الشــعب  

ــدث  ــن يتح ــاً ح ــه تاريخي ــر عن ــعب يع ــا كان الش ــذا م ــميهم ، وه يس

ــه  ــو أن ــن ، ول ــود المنتصري ــن رؤوس الجن ــي تزي ــار الت ــل الغ ــن  أكالي ع

ــذا  ــزاً ، وه ــيف رم ــة أو الس ــار البندقي ــم اختي ــوة لت ــد للق ــرد تمجي مج

ــه الأدب مــرات وتداولــت الأمــة قــول أبي  تمجيــد مــروع  وقــد عــر عن

ــدة  ــوم  قصي ــت أم كلث ــب ( وغن ــاء مــن الكت تمــام ) الســيف أصــدق إنب

ــة (  ــدي الآن بندقي ــح عن ــاب ) أصب ــد الوه ــا عب ــي لحنه ــاني الت ــزار قب ن

ــة  ــة المرضي ــن الحال ــوة وب ــد الق ــن تمجي ــارق ب ــى الف ــرة ع ــة كث والأمثل

ــار  ــل الغ ــدل إكلي ــش ب ــزاً للجي ــاذه رم ــوط واتخ ــادة الب ــا عب ــي تمثله الت

ــزار  ــول ن ــا ق ــر هن ــا نتذك ــع .. ولعلن ــة والمدف ــة أو الدباب ــدل البندقي ، وب

قبــاني عــن تقديــس البــوط )لأني لا أمَْسَــحُ الغُبَــار عــن أحَْذِيـَـة القَيَــاصِةَ ، 

ولأني أقــاوم الطاعــون في بلــدتي المحُــاصرة ، ولأن شِــعْري كُلـّـه حَــربْ عَــىَ 

ــاَسِةَ ( . ــزام وَالس ــتمُُنِي الأق ــرةَ، يشَْ ــار وَالبَاَبِ ــول والتت المغ

ولايخفــى عــى أحــد أن البــوط هــو رمــز الســحق و الدعــس ) والعفــس ( 

وعبدتــه يوجهــون رســالة للشــعب الســوري  بأنــه شــعب يجــب أن يحكــم 

بالبــوط ، وأن يســحق ويدعــس ، وهــذا مســتمد مــن حالــة تكــررت كثــراً 

في المرحلــة الســلمية مــن الثــورة وهــي ) رفــس المتظاهريــن على رؤوســهم 

بالبــوط العســكري ( مــع اســتهزاء حانــق مــن الجندي أو الشــبيح الأســدي 

ــي  ــت قدم ــي تح ــر المرم ــحق  رأس المتظاه ــه ويس ــدوس ببوط ــو ي وه

جــاده ، والشــبيح  يــرخ بعــواء جريــح ) بدكــم حريــة يــا كلاب ؟؟ ( .



ــاب  ــة الانق ــه، ولا لمتابع ــر الل ــن ن ــات حس ــاع خطاب ــة لس لا حاج

الجــذري في لغــة الخطــاب الرســمي والإعلامــي الإيــراني تجاه الســعودية 

ــف  ــعره الحل ــذي استش ــم ال ــر الداه ــراءة الخط ــل ق ــن أج ــا م وتركي

الطائفــي الــذي يســمي نفســه »حلــف الممانعــة«. فبواكــر ثمــار هــذا 

ــم  ــون باس ــميته الناطق ــى تس ــرص ع ــا يح ــارب ك ــف -أو التق التحال

الحكومــة التركيــة- نضجــت في الشــال الســوري، وتبــر بموســم وفــر 

لم يعــد يخفــى عــن العيــون... وبالطبــع هنــاك بشــائر موســم آخــر في 

ــا  ــورية كله ــى الأرض الس ــول ع ــن الق ــى يمك ــوري، وحت ــوب الس الجن

ــاً...  تقريب

يقــول المثــل العــربي: »الفرصــة لا تــأتي مرتــن«، ويــروى أيضــاً: »الفرصــة 

لا تــأتي أكــر مــن مــرة«، ويقابــل هــذا المثــل في التركيــة أيضــاً: »الفرصــة 

لا تــأتي كثــراً مــن المــرات« ولــه شــبيه بالتأكيــد في اللغــة الفارســية، وكما 

أن هــذا المثــل موجــه للنــاس جميعــاً، ولكنــه »يجــب أن يكــون حلقــة 

في أذن كل ســياسي« بشــكل خــاص.. والســياسي يفقــد صفتــه كســياسي 

في حــال فــوّت الفــرص، ويمكــن اعتبــار هــذا المثــل معيــاراً نقيســه بــه 

حنكــة الســياسي، وحذقــه. 

لقــد ســنحت لمؤيــدي الــولي الفقيــه فرصــة ذهبيــة مــن النــوع الــذي 

ــك  ــنحت تل ــرى. س ــرة أخ ــأتي م ــن ألا ي ــدة، ويمك ــرات عدي ــأتي م لا ي

ــركي  ــان انقــاب الســيسي في مــر، والخــاف الســعودي ال الفرصــة إب

ــام الســعودي  ــات الإع ــاً. وب ــه الشــعب الســوري غالي ــع ثمن ــذي دف ال

والإيــراني يتبــادلان مــا يســميانهما »أخبــاراً« حــول واقــع تــركي مفــرض 

هــو أشــبه بمعركــة كلاميــة، ولم تقتــر المعركــة عــى صفحــات الجرائــد 

ــم  ــرف دع ــق كل ط ــل إلى تعوي ــا لتص ــل تعدته ــزة، ب ــات التلف وشاش

ــل النظــام في ســورية.  ــي تقات حلفــاء الطــرف الآخــر مــن الأطــراف الت

أو عــى الأقــل يمكــن القــول إن الطرفــن تــركا المقاتلــن ضــد النظــام في 

ســورية، وانشــغل أحدهــا بالآخــر. طــوال هــذه الفــرة كان ثمــة جمــود 

عســكري عــى الأرض الســورية، وحتــى تقهقــر مقابــل تحالــف قــوات 

ــع  ــة، الوض ــذه الحال ــى ه ــة ع ــرز الأمثل ــركة، وأب ــه المش ــام الفقي الإم

الــذي عاشــته كل مــن منطقــة القلمــون، ومحافظــة حلــب. فكلنــا يذكــر 

ســيطرة حــزب اللــه عــى القلمــون، وإطــاق النــداءات مــن أجــل إنقــاذ 

حلــب مــن الحصــار المحكــم، والأكــر مــن هــذا بــدأت بعــض الأطــراف 

المســلحة في ســورية بتصفيــة بعضهــا بعضــاً، تاركــة النظــام يعيــش حالــة 

مــن الراحــة افتقدهــا مــدة طويلــة. ومــن الممكــن ربــط ذلــك القتــال 

بــن الفصائــل المســلحة بالخــاف الســعودي الــركي. 

مــاذا كان مريــدو الــولي الفقيــه يفعلــون في تلــك الأثنــاء؟ كانــوا يكتبــون 

قصائــد النــر، ويلحنونهــا، يرددونهــا، وفي تلــك الأثنــاء ارتكبــوا أفظــع 

عــى  أمــا  المشروخــة.  »خلصــت«  أســطوانة  إلى  وعــادوا  المجــازر، 

الجهــة الأخــرى حيــث المعارضــة السياســية، ونتيجــة ضعــف الموقــف 

العســكري عــى الأرض، وهــو الــذي يمنــح القــوة الأساســية للمعارضــة، 

بــدأت ترتفــع أصــوات المطالبــة بحــل ســياسي أو بوقــف لإطــاق النــار 

ــر.  ــة، أو أي شيء آخ أو هدن

كانــت الســعودية جيــدة بالنســبة إلى أتبــاع الــولي الفقيــه حينئــذ، 

وتوقفــت أو كادت الاتهامــات الموجهــة لهــا، حتــى إن التوافــق -بــل يمكــن 

تســميته التحالــف- بــن الســعودية وإيــران ضــد الحكومــة التركيــة وصــل 

إلى أعــى المســتويات، وســجلت المعارضــة التركيــة –وخاصــة التــي تســمي 

نفســها علمانيــة- نقطــاً عديــدة عــى الحكومــة التركيــة، وقــد وصــل الأمــر 

إلى نقطــة تاريخيــة بــأن تمكــن ذلــك التوافــق مــن جمــع غالبيــة المعارضــة 

التركيــة مــن أقــى اليمــن إلى أقــى اليســار في الانتخابــات البلديــة 

ــة.  ــم الاحتجاجــات الجماهيري ــة، وفي تنظي والرئاســية ضــد الحكوم

ــج  ــة، وتنُس ــية الإيراني ــة الدبلوماس ــن حنك ــث ع ــدور حدي ــا ي ــراً م كث

ــل  ــي مث ــم إعلام ــا وه ــك، أم أنه ــاً كذل ــي حق ــل ه ــاطير. فه ــا الأس حوله

ــات  ــأن العلاق ــد ب ــه يعتق ــولي الفقي ــل كان ال ــرى؟ ه ــام الأخ ــة الأوه بقي

بــن الســعودية وتركيــا ســتبقى متوتــرة إلى الأبــد، ويبقــى مرتاحــاً إلى مــا 

ــا  ــد، لم ــو إلى الأب ــذا النح ــى ه ــى ع ــات تبق ــت العلاق ــو كان ــة؟ ول لانهاي

ــبيل  ــى س ــة ع ــدة الأمريكي ــات المتح ــع الولاي ــران م ــات إي ــرت علاق تغ

ــال...  المث

ــد  ــي عب ــن وع ــوات الحوثي ــف ق ــعودية بقص ــرات الس ــدء الطائ ــع ب م

اللــه صالــح في اليمــن، اســتفاق الــولي الفقيــه مــن كابوســه، وبــدأ يلطــم، 

ــم  ــن باس ــه والناطق ــن ممثلي ــوقية ع ــة س ــدر لغ ــدأت تص ــم ب ــع اللط م

ــوار  ــق الث ــع تحقي ــاً... وم ــن عام ــن عشري ــر م ــذ أك ــه لم تخــرج من نظام

الســوريين النجــاح تلــو النجــاح، والتقــدم الكبــر عــى الأرض، عــادت اللغــة 

ــر  ــي قط ــاث دول ه ــاق ث ــم، اتف ــه. نع ــولي الفقي ــة ال ــرة إلى حلق المتوت

والســعودية وتركيــا كان بمثابــة طعنــة في القلــب لمــروع الإمــام الفقيــه 

بإحيــاء الإمبراطوريــة الساســانية الممتــدة مــن الأناضــول شــالاً إلى اليمــن 

جنوبــاً، ومــن شــاطئ المتوســط إلى الصــن )باســتثناء فلســطين(، وبالطبــع 

ــا  ــي يحاربونه ــة الت ــبعين دول ــن الس ــألهم ع ــن يس ــم لم، ول ــإن قطيعه ف

ــدو هــي المحافظــات والمناطــق  ــا يب ــة عــى م في ســورية، فالســبعين دول

ــي  ــرة ه ــة صغ ــا دول ــا، ومعه ــعودية وتركي ــف الس ــورية، لأن تحال الس

ــدون إلى  ــة، ويمه ــة العام ــون التعبئ ــاً، ويعلن ــون ألم ــم يصرخ ــر جعله قط

ــا ســتقدم عــى مذبــح الســيدة زينــب، أو بالمعنــى  أن كثــراً مــن الضحاي

ــة الساســانية.  ــح الإمبراطوري ــة عــى مذب ــي للكلم الحقيق

واللطــم هــو حالــة تعبيريــة عــى نــدم اقترفتــه يــد الشــخص الــذي يقــوم 

بعمليــة اللطــم. مــن يــرخ ضــد التحالــف الســعودي الــركي وهــو يلطــم، 

هــو في الحقيقــة يلطــم لذنــب اقترفتــه يــده، لأنـّـه فــوت فرصــة ذهبيــة أو 

فرصــة مــن النــوع الــذي لا يــأتي مرتــن. لقــد اعتقُــد بــأن الخــاف الــركي 

الســعودي ســيبقى إلى الأبــد. 

الســياسي يــرى المســتقبل، والطائفــي يغمــض عينيــه وقلبــه ويحلــم 

بالمــاضي، ولذلــك لا يمكــن أن نســمي مــا فعلتــه إيــران سياســة. 

ــى الأرض  ــرة ع ــوى الثائ ــى الق ــحب ع ــاً ينس ــه أيض ــر نفس ــن الأم ولك

ــل  ــى أكم ــتغل ع ــإذا لم تسُ ــن، ف ــنح مرت ــة لا تس ــذه فرص ــورية، فه الس

وجــه، ســتفلت الأمــور مــن عقالهــا، ويتحــول الجميــع إلى »بغــل طاحون«، 

ــون...  ــون، ولا هــم يحزن ــرصَ يعرف لا ف
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عالم من الكلماتعالم من الكلمات

علمتنا هذه الأنظمة على العيش في عالم إنشائي خلاصته ومنتهاه الكلمات، ولكثرة ما تكررت 
الكلمات وحشرت حشراً في آذان الناس وأعينهم، صدق الناس ما قالته تلك الكلمات، فصار 

الانتصار انتصاراً والهزيمة هزيمة، والوحدة وحدة، والحرية حرية.
على أن رؤية الحدث السياسي، ليست مجرّد إبصارٍ يصوّر التفاصيل، ولكنها تبصّرٌ يدرس 
تلك التفاصيل المحيطة، ويحللها، ويمعن فيها بالتدقيق، كي يجمع المعطيات ويدخلها 

في عملية الحل السياسي، ويخلص إلى نتائج تناسب الوضعية الحالية، فإن كانت معطياته 
ضعيفة، أو حتى متغاضية عن أدق الشؤون، وأكثر الزوايا حرجاً، كانت العبارة النهائية مجرّد 

مشكلةٍ إضافية، لا حلًا لمشكلة سابق.
وإذ يحاول الجميع البحث عن حلول للحالة السورية، يبدو مع هذا كلّه التخلّص وإلى الأبد من 
الأغطية الإنشائية الوهمية، التي اعتدنا عليها دهراًً من الزمان، بحيث أصبحت بديلًا عن 

الواقع، سواءً في أوساط النظام أو المعارضة، وبهذا صار من الممكن اليوم، الالتفات فعلًا إلى 
اللحظة، وإعادة فهمها من جديد، دون غبارٍ مثار، ودون أفكارٍ مسبقة، وأيضاً دون توهّماتٍ 

وخيالاتٍ لا توصل إلا إلى مآزق إضافية.
إن الاستغراق في اللحظة خيرٌ من المسارعة إلى مغادرتها بأي طريقة ممكنة، استغراقاً 

سيزودنا كسوريين، بالكثير من أجل المستقبل، الذي يجب أن يُصنع صناعة لا أن نكتشفه 
ونفاجأ به، ليكون لنا لا علينا، ولنصعد إليه بدلًا من أن يهبط فوقنا كسقف ثقيل، والمكوث 

في الزمن، وإطالة تفحّصه، ليس تهديداً ولا خطراً محدقاً، بل هو فرصة مديدة، لإيقاف 
الانزلاق نحو ما لا نعرف، وما لا نتوقع، وما لا نريد، وهو ابتعادٌ إراديٌ عن الارتجال في اتخاذ 

القرار، والعناد فيه، أو التصرّف وفق رد الفعل، فلا يتحصّل من هذا سوى الدوران في المكان، 
والاستعصاء السياسي، وزيادة الضغط واحتمالاته المتوقعة العنيفة.

قال قائل ذات يوم إن »الوقتُ أجدرُ بأن تُصادقه لا أن تُقاتله«، وكثيرون يطوِّعون زمانهم 
لما يريدون، ويرسلون سهامه إلى الأهداف التي يرنون إليها، ومن تحدّى الزمان من قبل عاد 
خائباً. تطويع الزمان لا يحصل إلّا بالمهارة في اللعب على الظرف والأحداث والمعطيات، أي، 
بالمهارة السياسية، وليس بالصدام مع العناصر، وهنا تأتيك الحكمة من أبي العلاء المعري:

»مكان ودهراً حرز كل مدرك     وما لهما لونٌ يحسُّ ولا حجم«
حين قيل إن وقت السوريين من دم، لم يدرك كثيرون أن الساعة القاتلة التي تزحف عقاربها 
على أجساد الأطفال، هي ساعة حقيقية وليست مجرد كلمات، وما تم من حينها حتى اليوم، 

إنما هو هدرٌ للوقت، وتضييع لطاقات الأحياء ورمزية الأموات.
ليس مطلوباً من السوريين أن يقدموا أنفسهم كعباقرة، قادرين على حل المشاكل 

المستعصية، لكن ليس فرضاَ لازماً عليهم، أن ينحيهم الجميع جانباً، ويتركهم للموت اليومي، 
فلن يطول الوقت قبل أن يتمردوا على الكلمات وعالم الكلمات، لتبدأ القيامة.

شام محمد علي
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محمد أبو زيد

قبل توقيع الاتفاق النووي

احتجاجات شعبية واسعة.. أزمة اقتصادية تهدد بثورة.. 
ورفض دولي وإقليمي

هل أيقنت طهران أن مصلحتها تقتضي التخلي عن دعم الأسد في سوريا؟

عــى صفيــح ســاخن تعيــش إيــران، حتــى عقــب توقيــع الاتفــاق 

ــل )نيســان( المــاضي، حــول  ــع مجموعــة 5+1 في أبري الإطــاري م

برنامــج طهــران النــووي، فيــا يتــم إقــرار الاتفــاق النهــائي في 30 

ــان«  ــن »الغلي ــة م ــك الحال ــاءت تل ــل(. ج ــران المقب ــو )حزي يوني

الــذي يعيشــه الإيرانيــون، انطلاقـًـا مــن عوامــل داخليــة وخارجيــة 

عديــدة، تتعلــق بتعامــل النظــام الإيــراني مــع الأوضــاع الداخليــة 

ــة الغضــب العــارم  والملفــات الخارجيــة أيضًــا، مــا عــزز مــن حال

في صفــوف الشــارع الإيــراني، الــذي بــدأت ملامــح انتفاضتــه ضــد 

النظــام هنــاك تأخــذ مكانهــا اســتعدادًا للثــورة في وجــه النظــام.

ويعــاني الإيرانيــون مــن أزمــات اقتصاديــة حــادة، وانخفــاض 

في الأجــور مقابــل غــاء واســع بالأســعار، مــع تفــي الأزمــة 

الاقتصاديــة، في ظــل العقوبــات المفروضــة عــى طهــران، يتزامــن 

وتلــك الأزمــة حالــة مــن الرفــض الــدولي والإقليمــي للــدور 

الإيــراني بالمنطقــة، خاصــة دورهــا في ســوريا، ودعمهــا اللامحــدود 

ــه  ــه مــن خلال ــذي أنقذت ــه لنظــام بشــار الأســد، وال ــذي تقدم ال

ــورة  ــة الث ــل ســنوات عقــب انطلاق ــة قب مــن الســقوط إلى الهاوي

الســورية في مــارس )آذار( 2011.

ــا  ــتلقي بدوره ــي س ــران، والت ــة بإي ــة الداخلي ــزز الأزم ــا يع وم

ــي  ــر الأداء الاقتصــادي، الت ــة، تقاري ــران الخارجي عــى سياســة إي

ــعب  ــن الش ــراني )20% م ــون إي ــن 15 ملي ــر م ــت أن أك أوضح

الإيــراني( يعيشــون تحــت خــط الفقــر، وهــي النســب التــي 

أعلنتهــا الحكومــة الإيرانيــة ذاتهــا، وتشــكك فيهــا منظــات 

المجتمــع المــدني التــي تعتقــد أن النســبة أكــر بكثــر مــا تعلنــه 

الحكومــة.

ــا أن  ــة له ــة حديث ــة في إحصائي ــة الإيراني ــفت الحكوم ــا كش ك

العاطلــن عــن العمــل بلــغ 10 ملايــن، وأن هنــاك نحــو 15 ألــف 

ــة. ــق الورقي ــون بالصنادي ــران يلتحف أسرة مــردة في شــوارع طه

السياســة الإيرانيــة الخارجيــة كانــت وبــالً عليهــا، إذ أن تحــركات 

ــدولي  ــاف ال ــة الاصطف ــن حال ــززت م ــد ع ــة ق ــران الخارجي طه

لكثــر مــن القــوى الدوليــة والعربيــة المناهضــة لإيــران، مــن أجــل 

الانقضــاض عليهــا وعــى أذرعهــا بالمنطقــة، خاصــة الــدور الإيــراني 

في كل مــن )ســوريا والعــراق واليمــن(، فجــاءت عاصفــة الحــزم، 

بقيــادة الســعودية، لـــ »لي ذراع« طهــران )الداعمــة للحوثيــن في 

اليمــن( في المنطقــة، وإيذانـًـا ببــدء موجــة جديــدة مــن المواجهــة 

ــرى،  ــوى ك ــن ق ــربي م ــد غ ــا، بتأيي ــران وحلفائه ــع إي ــاشرة م المب

عــى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ذاتهــا.

وشــهدت إيــران خــال الفــرة الأخــرة احتجاجات شــعبية واســعة، 

لاســيما عقــب واقعــة فتــاة كرديــة، أشــعلت فتيــل الثــورة بصفوف 

الأكــراد بطهــران، خاصــة في مهابــاد، وهــي الثــورة المســتمرة ضــد 

النظــام الإيــراني، والتــي تتــازج وحالــة الغليــان داخــل المجتمــع الإيــراني 

انطلاقـًـا مــن الأزمــة الاقتصاديــة الحاليــة، والحصــار الــدولي المفــروض عــى 

طهــران جــراء سياســاتها الخارجيــة.

ــع  ــراني وتدف ــب الإي ــي تحــاصر الجان ــك الأجــواء الت ــا مــن كل تل وانطلاقً

نحــو تأزيــم الأوضــاع بصــورة أكــر وأكــر شراســة ســواء داخــل المجتمــع 

الإيــراني نفســه أو في الخــارج عنــه مــن خــال الرفــض الــدولي والإقليمــي 

للمماســات التــي تنتهجهــا طهــران في سياســاتها الخارجيــة، خاصــة في 

ســوريا، يطــرح الســؤال الأبــرز نفســه، وهــو )مــا مســتقبل الدعــم الإيــراني 

ــران أن  ــت طه ــات؟.. وهــل أيقن ــك المعطي ــق تل ــام بشــار الأســد وف لنظ

مصلحتهــا تقتــي التخــي عــن دعــم الأســد؟، وهــل ســوف تبحــث طهران 

عــن البديــل حــال تســليمها لمســاعي ســقوط النظــام؟(.

والشــاهد في هــذا الإطــار، وفــق مراقبــن، فــإن الجانــب الإيــراني قــد تخــى 

عــن دعــم رئيــس وزراء العــراق نــوري المالــي مــن ذي قبــل، ومــن ثــمّ، 

ــراني  ــة فقــد يحــن الوقــت لتخــي الجانــب الإي ووفــق تفاهــات إقليمي

ــتبعد  ــد اس ــود، ق ــواد أس ــوري ج ــارض الس ــد، إلا أن المع ــم الأس ــن دع ع

ــران،  ــح طه ــدم مصال ــد يخ ــام الأس ــه نظ ــى أن ــد ع ــر، بالتأكي ــك الأم ذل

ــه، إلا  ــى عن ــن تتخ ــا ل ــالي فإنه ــة، وبالت ــف في المنطق ــا الطائ ومشروعه

ــل المناســب وأن تحافــظ عــى أركان النظــام، كــا  بــرط أن تجــد البدي

حــدث ذلــك الســيناريو في ســوريا، وبينــا لا تســمح الأوضــاع في ســوريا 

ــأي حــال  ــك، ولا تســمح المعارضــة ببقــاء النظــام أو رمــوزه ب لتحقــق ذل

مــن الأحــوال غــر مكتفيــة بمطلــب إســقاط الأســد كشــخص بــل إســقاط 

نظامــه كامــاً، فــإن طهــران ســوف تواصــل رهانهــا الجوهــري عــى نظــام 

بشــار الأســد، ودعمهــا لــه.

وفي المقابــل، فــإن المعــارض الســوري عضــو الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة 

ــع  ــذي تق ــأزق ال ــك الم ــد رأى أن ذل ــد، ق والمعارضــة الســورية حــواس عكي

فيــه طهــران، حيــث الثــورة الداخليــة التــي يعيشــها الشــعب الإيــراني، 

ــه »لا  ــا، إذ أن ــا إلى مراجعــة مواقفه والرفــض الخارجــي لسياســاتها، يدفعانه

بديــل لإيــران ســوى التخــي عــن دعمهــا المســتميت لنظــام بشــار الأســد في 

ســوريا«، فيــا ذكــر أن المعطيــات الراهنــة التــي يدركهــا المســؤولون في إيــران 

جيــدًا تفــرض عليهــم تغيــر سياســاتهم إزاء الوضــع في ســوريا، والعــدول عــن 

الموقــف الحــالي مــن نظــام بشــار الأســد.

وتنفــق إيــران ســنوياً –وفــق تحليــات عديــدة- نحــو 35 مليــار دولار، عــى 

ــى  ــرة ع ــة كب ــي كلف ــلحة، وه ــا المس ــوري وعناصره ــام الس ــا للنظ دعمه

الجانــب الإيــراني، عــززت مــن حالــة الغليــا المجتمعيــة الناتجــة عــن سياســة 

ــاق  ــام 2016/2015 حصــص إنف ــة الع ــر في موازن ــذي أق ــراني، ال ــام الإي النظ

القطــاع عســكري وأمنــي، متزايــدة بشــكل كبــر جــدًا مقارنــة، بموازنــة العــام 

المــاضي، بنســبة 50.6%، ووزارة الدفــاع بنســبة 27%، والقيــادة المشــركة 

ــوات المســلحة بنســبة %27.7. للق

ــاد  ــوري ع ــارض الس ــن المع ــزب التضام ــس ح ــا رئي ــده أيضً ــا أك ــو م وه

الديــن الخطيــب، الــذي رأى أن إيــران تعلــم الآن أنــه ليــس بوســعها 

ــه بهــذا الشــكل، خاصــة  اســتمرار الرهــان عــى نظــام الأســد ودفــع ضريبت

ــا  ــي حققته ــت أخــراً، والانتصــارات الت ــي وقع ــة الت ــرات الميداني ــع التغ م

المعارضــة الســورية، فضــاً عــن الأدوار الإقليميــة الحاليــة مــن أجــل حلحلــة 

الأزمــة، وعــى رأســها الــدور الســعودي، وبالتــالي فطهــران الآن حتــاً ســوف 

تبحــث عــن آليــات الخــروج الآمــن مــن تلــك الأزمــة بأقــل الخســائر، وحتــاً 

ــل وإســقاط نظــام بشــار الأســد. ــل بفكــرة رحي ســوف تقب
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ــاني، الملايــن تمــأ ميــدان     الخامــس والعــرون مــن شــهر كانــون الثَّ

التَّحريــر في القاهــرة مُجهــرةً بنهضتهــا لريــادة دورهــا في صنــع تاريــخ 

البــاد. وقبلــه امتــاء شــوارع وســاحات تونــس في مشــهدٍ لا ســابق لــه 

، شــكَّل  ات وامتــاك تنظيــم قدراتهــا وبأســلوبٍ عــريٍّ مــن تحــرر الــذَّ

ــباب العــربيِّ ومــرزاً طاقاتــه الكامنــة. حــدثٌ،  كــراً لنمطيــةِ صــورة الشَّ

ــه  ــوري وأشــعره باقــراب دوره بعــرض هويَّت ــباب السُّ ــة الشَّ ــار حميَّ أث

هــو الآخــر.

واقــع  لنبحــث في  الحــدث في ســوريَّة  تجلِّيــات  خــول في  الدُّ قبــل 

ــوريين ومــا نشــؤوا عليــه: السُّ

ــة عمــل وتنميــة شــاملة عــى كافــة  ــلطة اتبــاع منهجيَّ يفُــرض بالسُّ

الأصعــدة الاقتصاديَّــة والاجتماعيَّــة والثَّقافيَّــة، دون انفصــال إحداهــا 

ــك  ــا في لعــب دورٍ فاعــلٍ في تل ه ات حقَّ ــذَّ عــن الأخــرى، وإعطــاء ال

ات هــي منطلــق تلــك التَّنميــة وهدفهــا. التَّنميــة، بــل إنَّ الــذَّ

ــعى  ــاد، س ــم في الب ــتلامه الحك ــذ اس ــوريَّة ومن ــام في س ــن النِّظ لك

ــاريعه  ــياق مش ــاً في س ــابة دوم ــال الشَّ ــيد الأجي ــن وتحش إلى تدج

غر  وأيديولوجيَّتــه، وصبغهــا بصبغتــه بــدءاً مــن طلائع البعــث في الصِّ

مــروراً باتِّحــاد شــبيبة الثَّــورة وليــس انتهاءً باتِّحــاد الطَّلبــة والمنظومة 

اعقــة. وإنْ رعــت تلــك الفعاليــات أحيانــاً  الحزبيَّــة ومعســكرات الصَّ

بعــض النَّشــاطات الفنيَّــة والمواهــب فــكان في ســياق إرداف المشروع 

العــام بعمــلٍ فنــيٍّ راقٍ، ولا تبتعــد في المضمــون عــن نشــاط المــرح 

. وأصبــح الــولاء لخدمــة  يــش العقائــديِّ العســكريِّ كداعــمٍ للجَّ

ــة  ــة العالميَّ ــة والامبرياليَّ ــاداة الصهيونيَّ ــون بمع ــك المــروع المعن ذل

ــة وطقســاً للجميــع. وعملائهــا في الداخــل معيــاراً للوطنيَّ

ــوريين فــوق واقعهــم وأضــاع عليهــم فرصــة البحــث     وبذلــك قفــز بالسُّ

ــاب  ــتقلال، لحس ــد الاس ــا بع ــي ابتدؤوه ــة، الت ــم الخاص ــن هويَّته ع

اســتلابه إيَّاهــا لمــروع قوميَّــة عربيَّــة مزعومــة، محتكــراً العمــل 

ــع. ــه كأب للجمي ــاً نفس ــياسي، فارض السِّ

ــة،  ــة والقوميَّ ــات والمشــاريع الكــرى الأمميَّ    ومــع انهيــار الأيديولوجيَّ

انــب  انــب يركِّــز عــى الجَّ ونشــوء أجيــال عــى علــم أحــاديِّ الجَّ

يــاضي والتِّقنــي دون وجــود وعــي علمــي بالعــالم، وبعيــداً عــن  الرِّ

ــباب  ــد الشَّ ــاة، افتق ــمل للحي ــم أش ــة في فه ــانية والباحث ــوم الانس العل

ــكَّل  ــا ش ــة. م ــة جامع ــه أو هويَّ ــجم مع ــر ينس ــروع كب ــود م لوج

ــن  ــاً ع ــد باحث ــا، فابتع ــل المتناقضــات في داخله شــخصيَّة مشــتَّتة تحم

ــة  ــن هويَّ ــع ع ــث الموج ــدل البح ــا ب ــه به ــع نفس ــة يقن ــة ثانويَّ هويَّ

ــدام وجــود  ــينما وانع ــك إهــال المــرح والسِّ ــة. ســاهم في ذل حقيقيَّ

رعايــة للبحــث والتَّحليــل النَّفــي أو الفلســفي والنَّشــاط الأدبي وغيــاب 

ــذي أدى إلى  ــر ال ــوي. الأم ــي والتوع ــل الحقوق ــدني والعم ــع الم المجتم

ــورة  ــد ث ــاني أو قائ ــز انس ــد رم ــرى كتأيي ــا الك ــر القضاي ــق بظاه التعل

دون قــراءة ســطر عنــه أو تمثُّــل فكــره. أو البحــث عــن هويــة قبليَّــة أو 

ات وتغنــي عــن بحثهــا في  دينيَّــة يعيــش صاحبهــا في روحانيَّــة تــرضي الــذَّ

الواقــع المســلوب الــرُّوح. عــزز ذلــك انتشــار العشــوائيَّات المهملــة مــن 

قبــل النِّظــام كبيئــةٍ مثاليَّــةٍ لتخصيــب القهــر، ذو الاســتعداد للانجــذاب 

ــب بســهولة. وإنْ ســيطر النِّظــام عــى قســم منــه لاحقــاً لخدمتــه  للتعصُّ

ــه بصــب قهرهــم عــى غيرهــم،  وردفــه بشــبَّانٍ مقهوريــن ينتقمــون ل

ــه. ــه بالقهــر ذات خــرج قســمٌ آخــر علي

ات في البحــث     ســاهمت الأزمــات الاقتصاديَّــة في زيــادة انغــاس الــذَّ

عــن قوتهــا اليومــي، وفي تحــوُّل حياتهــا إلى حيــاة ميكانيكيَّــة باحثــة عن 

ــاه  ات تج ــذَّ ــن ال ــة م ــة دفاعيَّ اســتمرارها البيولوجــيِّ والتناســيِّ كحال

ــات  ــن إعلان ــش ب ــت تعي ــع وبات ــن الواق ــا ع ــازداد اغترابه ــر. ف الخط

ــن  ــي وب ــش الرَّاق ــوق والعي ــن التَّس ــدث ع ــة تتح ــة وتلفزيونيَّ طرقيَّ

واقــعٍ مــر. وانتــر نمــط الحيــاة الاســتهلاكيِّ الرَّافــض للاعــراف بالواقــع 

ــة  ات الدفاعي ــذَّ ــاليب ال ــد أس كأح

ــدَه  ــر بعُ أيضــاً. وظــلَّ النِّظــام ينك

ــوريين حتَّــى اللحظــة  عــن ذات السُّ

ات ازدادت  الأخــرة. في حــن أنَّ الــذَّ

ــت  ــن وبات ــر معل ــاً غ ــاً وتطرُّف كبت

عــى شــفى الانفجــار.

إلى أن خــرج بضعــة شــبان في ســوق الحميديَّــة في دمشــق يهتفــون بغــر 

ات اتِّجــاه أناهــا الأعــى.  ــذَّ ــا ال ــروا تمــرُّد خباي ــارع، وفجَّ ــاد الشَّ مــا اعت

ــذ  ــا كان ليأخ ــذي م ــدة، والَّ ــتثنائيَّته الفري ــك اس ــدث بذل ــذ الح فاتَّخ

ــقٍ  ــن فري ــم م ــم التُّه ــت عليه ــاد. فانهال ــر ب ــل في غ ــو حص ــدىً ل ص

افــق مــع انــكار وجودهــم  اطــع بالتَّ بالعمالــة للخــارج، وتخوينهــم القَّ

ــكا بالنِّظــام،  في نفــس الوقــت بنزعــةٍ تطهيريَّــةٍ. وازداد ذلــك الفريــق تمسُّ

ــن  ــاع الآخري ــاولاً اخض ــل. مح داً بالقت ــدَّ ــراه مه ــذي ي ــزيِّ الَّ ــه الرَّم أبي

بخضوعــه.

ــود،  ــذ عق ــة من ات المقموع ــذَّ ــاً لصرخــة ال ــم آخــرون تمثي    ورأى فيه

ترتقــي لــرارة ثــورةٍ عارمــةٍ يرونهــا واضحــة المعــالم في مخيِّلتهــم، عــى 

غــرار مــا حــدث في بلــدانٍ عربيَّــةٍ أخــرى ذات أنظمــةٍ مشــابهة، وفرصــة 

ــك  ــم »وين ــكان هتافه ــرَّة الأولى، ف ــا للم ــاك ذاته ــا وامت ــاد دوره لايج

ــرة، وعــن  ــة الغاب ــاً واضحــاً لاســتدعائهم الهويَّ ــا ســوري وينــك« تجليَّ ي

ــن  ــاق م ــرر الأع ــهم بتَّح ــتدَّ حماس ــا اش ــان م ــم. وسرع ــى فعله معن

أصفــاد الأب وشــعورهم بقدرتهــم عــى تحطيــم وقيــادة كل شيء مــن 

جديــد، مــا دفــع بهــم إلى المــيِّ قدمــاً بــأسرع مــن مجريــات الوقائــع. 

ــم وإنْ  ــف بدربه ــن يق ــون كل م ــم يهاجم ــذي جعله ــاس ال ذاك الح

كان بنصيحــة الحكيــم الــذي يــرى أبعــد مــن الحــدث الضيِّــق وأعمــق 

ــن مــن  ــر مــن المفكري ــه الكث ــاب في ــذي ارت مــاَّ يظهــر. في الوقــت الَّ

ــباب، وأوغلــوا في وعظهــم المتعــالي مــاَّ شــكَّل قطعــاً  جــرأة واندفــاع الشَّ

معهــم وتركوهــم وحدهــم في مجــرى الأحــداث، وبــدل أن يضيــؤوا عــى 

ــم  ــل مهاجمته ــم، ب ــال عنه ــوا بالانفص ــام اكتف ــف واهت ــوازن بلط التَّ

ات ربمــا  أحيــان كثــرة. متأثريــن بالفــراغ النَّفــي ومحاولــة اثبــات الــذَّ

ــباب أنفســهم، ويدفــع بعضهــم إضافــة إلى ذلــك شــعوراً  أكــر مــن الشَّ

ــال تاريخهــم النِّضــاليِّ، وتوقهــم  ــة حي ــاً بالغــن ونزعــة بالمظلوميَّ عميق

ــباب مــرة أخــرى  للعــب دورٍ فاتهــم أن يلعبــوه في المــاضي، فخــروا الشَّ

بعــد أن خــر أســافهم الطَّلبــة في القــرن المنــرم.

ــأ إلى  ــقٍ لج ــن فري ــارع ب ــتقطاب الشَّ ــع ازداد اس ــاد القم ــع ازدي    وم

أكــر أســاليب التَّقوقــع حــول نظامــه الأب، حتَّــى اســتحالوا إلى أعمــق 

رمــوز المقاومــة العنيفــة ونفــي الآخــر، فبــات البســطار العســكري رمــزاً 

فتيشــياً لهويتهــم وتحفــةً فنيــةً يتغنــون بهــا. وباتــوا كالمقامــر المازوخــي 

رامي نصر الله

ــذي  ــال الَّ ــك المج ــم ذل ــي النج ــي دور الإعلام ــض ف ــجم البع انس
ــدوا  ــم، فوج ــراز ذواته ــباب وإب ــذب الشَّ ــةً لج ــةً خصب ــكل بيئ ش
ــق رغبــةً دفينــةً فــي امتــاك  فيــه دوراً يعبِّــر عــن ذاتهــم ويحقِّ

ــولًا ات مط ــذَّ ــه ال ــت ب ــيٍّ حلم ــلٍ ونجوم دورٍ فاع



الَّــذي وضــع كل ثقلــه بمــا يتعلــق بــه. يحيــا بتقيُّــده بــه ويمــوت 

بالحريَّــة. وغــدا التَّكثــف حــول النِّظــام يحمــل طبيعــة وسواســيَّة، 

ــكوا بصــورة الارهابي عــن الآخر أياً كان، كي يســكتوا أي صراع  فتمسَّ

داخــي يخــلُّ باســتقرار اليقــن. ويكفــي بعــد قصــف الطَّائــرات 

الإسرائيليَّــة لمواقــع ســوريَّة أن يشــيع أحدهــم أنَّ إسرائيــل خائفــة 

ــى يجــدد المتعلــق بالنِّظــام اعتــداده بــه ويشــبع  ومســتنفرة، حتَّ

نرجســيَّة ذات النِّظــام ويقــرع الطُّبــول لذلــك الانجــاز التَّاريخــي 

ــك بصــورة الأب. ــرا الوعــي مــن الشَّ بإخافتهــا، مطهِّ

   في حــن تكــوَّر الآخــرون حــول كل مــا يســاهم في اســقاط النِّظــام 

ــب  ــر والكتائ ــش الح ي ــة الجَّ ــول بندقيَّ ــوا ح ــيلة، فالتَّف ــأيِّ وس ب

المتطرِّفــة لاحقــاً وإن كانــوا لا يطمحــون لتســلمها البــاد، أو 

اســتنجدوا بتدخــل خارجــي يســاهم في اســقاطه رغــم قناعتهــم 

ــة. ــه الخاصَّ ــه لمصالح بتبعيَّت

ــودة إلى المنظــات  ع ــق اللَّ ــوا إلى طري ــد أن وصل    أو لجــؤوا بع

والجمعيَّــات الداعيَّــة دعمهــا لحراكهــم، كعمــلٍ يغنــي عــا ضــاع 

ــا  ــم للفعــل في ظــلِّ وجــود النِّظــام، فتماهــوا معه ــن إمكانيَّته م

وبــات عملهــم عملهــا رغــم عــدم فاعليَّتهــا وانفصالهــا عــن الواقــع 

غالبــاً، لكنَّهــم رؤوا فيهــا مشروعهــم الحالمــن بــه والمــرضي لذاتهــم 

في القيــام بفعــلٍ يســاهم في نقــل البــاد إلى حيــث طمحــوا. 

وعملــت المنظــات عــى اجتذابهــم في تمهيدهــا لتــاقٍ بــن 

ــه، فســحبت الكثــر  مــه وتوهمهــم ب رغبــة أولئــك وبــن مــا تقدِّ

ــذي اتَّضــح ارتبــاط  منهــم للعمــل لديهــا رغــم فعلهــا الخفــي والَّ

غالبــه لاحقــاً بالاســتخبارات العالميَّــة بــل والمحليَّــة أيضــاً. بعــد أن 

م الحلــول، وبــدل أن تســاعد وتقــوِّي  مــت نفســها كمنقــذٍ يقــدِّ قدَّ

ات ســلبتها ذاتهــا وحولتهــا إلى ذاتٍ اتكاليــةٍ، وكأنَّهــا بــدل أن  الــذَّ

ــه. ترمــي لهــم بطــرف الحبــل رمــت لهــم بالحبــل كلِّ

   وانســجم البعــض في دور الإعلامــي النجــم ذلــك المجــال الَّــذي 

ــم، فوجــدوا  ــراز ذواته ــباب وإب ــةً لجــذب الشَّ ــةً خصب شــكل بيئ

ــق رغبــةً دفينــةً في امتــاك دورٍ  فيــه دوراً يعــرِّ عــن ذاتهــم ويحقِّ

ــباب  ات مطولاً، فبعــد أن كان الشَّ فاعــلٍ ونجومــيٍّ حلمــت بــه الــذَّ

ــم  ــات بإمكانه ــاز ب ــى التِّلف ــيِّين ع ياس ــوم والسِّ ــاهدون النُّج يش

ــهم رغــم عــدم وجــود قــدرة أو فائــدة  ور بأنفس القيــام بالــدَّ

ــذي ســاهم في حــرف الإعــام  ــاً لعملهــم. الأمــر ال ــة أحيان حقيقيَّ

ــم.  ــدد ورغباته ــن الجُّ ــواء الإعلاميِّ ــب أه ــة بحس ــن الموضوعيَّ ع

ــم في  ــن أنفســهم وكأنَّ حلمه ــاً ع ــوا أفلام ــن صنع ــل إن الكثيري ب

ــيجارة أمــام الكامــرا قــد جــاء، دون  التَّمثيــل ونفــث دخــان السِّ

ــان مــن معنــى جــالي أو  ــر في كثــر مــن الأحي أن يكــون للتَّصوي

ــام في  ــرق الإع ات، فغ ــذَّ ــود ال ــن بوج ــباع اليق ــا لإش ــري وإنم فك

ــة. ات إلى جانــب غرقــه بالتَّمويــل والتَّبعيَّ ــذَّ فــوضى إســقاطات ال

   أو اندمــج آخــرون في مؤتمــراتٍ وهيئــاتٍ سياســيةٍ ومدنيــةٍ طالمــا 

ــون  ت ــا، ويكفيهــم أنَّهــم يقــرِّرون ويصوِّ حلمــوا بامتــاك دورٍ فيه

ويتواصلــون ليشــعروا بدورهــم دون الالتفــات للبحــث عــن 

ــا  ــدم م ــه ولا يخ ــول نفس ــدور ح ــدواه، وإنْ كان ي ــه وج حقيقت

خرجــوا مــن أجلــه. ومــا الانغــاس وكــرة الانشــغال فيــه والإعــاء 

ات بيقــن دورهــا وحجــم أهميَّتــه. الأمــر  مــن شــأنه إلَّ لإقنــاع الــذَّ

الَّــذي يدفــع بهــا للقطــع مــع ومهاجمــة أيّ ناقــدٍ لحقيقــة دورهــا، 

ديــد واســراحت لــه.  ور الجَّ ــدت الــدَّ ات التــي تجسَّ فهــو ناقــدٌ للــذَّ

فتريبهــم الحقيقــة ويرضيهــم الوهــم.

أو بحــث آخــرون عــن دورٍ وســطيٍّ يبتعــد عــن معــاداةٍ شرســةٍ 

د وجودهــم، ولا يندمــج في مشروعــه قــدر الإمــكان.  للنِّظــام تهــدِّ

ــها لهم.  ياســيَّة العامــة رغــم مسِّ متحايديــن الخــوض في الأمــور السِّ

ــلٍ  ــاً، كعم ــة أحيان ــر ضروريَّ ــت غ ــاعدة وإنْ كان أو دورٍ في المس

ات بالقيــام بــدورٍ مــا ويمنحهــا رضى داخــيّ. يقنــع الــذَّ

ــلِّ  ــباب في ظ ــاسي للشَّ ــع الأس اف ــي الدَّ ــع النَّف اف ــات الدَّ ــك ب    وبذل

ــاب  ــة وعيهــم بتاريخهــم وغي ــاب المنهــج الفكــريِّ والمنطقــيِّ وقلَّ غي

ــدون  ــوَّل العدي ــع. فح ــاة الواق ــادة مأس ــاحة وزي ــن السَّ ــن ع ف المثقَّ

ــةٍ  ــات دينيَّ ــرون في هويَّ ــةٍ، واندمــج كث الأفــكار إلى شــعاراتٍ طوطميَّ

طائفيَّــةٍ، وانتهــج آخــرون مختلــف أشــكال المتــع المؤقَّتــة والاســتهلاكية 

ــن  ــم ع ــم به ــيش. ليهي رات والحش ــدِّ ــي المخ ــا تعاط ــان أبرزه والإدم

ــل  ــان يقلِّ ــؤوليَّاتهم، فالإدم ــاتهم ومس ــيهم مأس ــع وينس ــرارة الواق م

ــعور، والإفــراط  مــن نقــد الفــرد لذاتــه مــن خــال تغييــب الشُّ

ــدم  ــات وع ات في الأزم ــذَّ ــه ال ــأ ل ــا تلج ــو م ــة، وه ــام اليقظ في أح

الاســتقرار. ولجــأ آخــرون إلى المقامــرة بوضعهــم تحــت أي ثمــن ورهنــه 

ــل في  ــعوراً بالأم ــم ش ــم، تمنحه ــا خلاصه ــرون فيه ــاريع ي ــح مش لصال

حــلِّ جميــع المشــكلات، فقلَّــة المــال وعــدم الإحســاس بالهيبــة ونقــص 

ــعور بالملــل واليــأس والهزيمــة، كل ذلــك يمكــن أن  ات والشُّ تقديــر الــذَّ

ــك المــروع. ــق ذل ــه الحــل المناســب بمجــرد تحقي يوجــد ل

ات إلى الهــروب النَّفــي بانغماســها في دورٍ  ـالي عــادت الــذَّ    وبالتّـَ

ــروب  ــع. أو اله ــكاس الواق ــن انع ــا م ــرب يحميه ــيٍّ مغ ميكاني

ــن  ــد ع ــر البع ــر تبري ــزة. وانت ــاتٍ ناج ــعياً وراء هوي ــكاني س الم

ــاً مــن البحــث  جــدوى هرب ــة واللَّ ات بإثبــات العدميَّ ــذَّ إثبــات ال

والمســؤوليَّة في هكــذا وضــع، في شــكلٍ مــن مواجهــة القلــق 

ــد  ــك الهــرب في ظــلِّ تهدي ــق. لا يلُامــوا كأشــخاص عــى ذل بالقل

في  بقــاء  أمــام صراع  ووضعــه  للإنســان  البيولوجــيِّ  الوجــود 

رجــة الأولى يختــره قــول الســوريِّين الســاخر: »أنــا أفكــر إذا  الدَّ

عوبــة بمــكان وجــود هــذا البحــث.  أنــا مطلــوب« وبالتَّــالي مــن الصُّ

ولكــن هــل الحــل في الهــروب منــه؟ ذلــك الهــروب الــذي يعنــي 

ات مجــدداً. أي نكــوصٍ  ضيــاع أيَّــة فرصــة وإمكانيَّــة لتعريــف الــذَّ

مــا بعــده نكــوص.

   لا حــلَّ لهــذا الاســتقطاب قبــل أيِّ حــلٍّ جــذريٍّ شــاملٍ في 

ســوريَّة، ينُهــي الخــاف ويجمــع أبناءهــا عــى مــا يلتقــون عليــه، 

م أمــانٍ يمنــع التوغُّــل بمــا في  ات كصــاَّ يكــر مــا تتشــبَّث بــه الــذَّ

داخلهــا، أو أنَّ العنــف لفــرة أطــول ســيجعلهم يستفلســون مــن 

ر  ات التــي ســتتفجَّ حســم الخلافــات الكــرى كونهــا ســتنهك الــذَّ

م، فيبحثــون عــاَّ يلتقــون عليــه دونهــا. ــَّا مــن خلــف الصَّ

   يقــول شــوبنهور: »إنَّ قاهــر العــالم لا يثــر فينــا الإعجــاب كــا 

ــه المتجــذرة  ــوري ذات ــره قاهــر نفســه«. فهــل سيســتعيد السُّ يث

في التَّاريــخ راميــاً بــأيِّ تعنــتٍ وســواسيٍّ أو عــاجٍ خارجــيٍّ جانبــاٍ. 

مهــا بعــد أن تفــرغ شــحنتها مــاَّ حــلَّ بهــا  عائــداً إلى ذاتــه ومرمِّ

ات أن تنكمــش عــى أولى  . حتــاً لا بــدَّ للــذَّ مــن طــارئٍ مرحــيٍّ

ــد  ــت بع ــاَّ كان ــوى م ــاً بأق ــض دوم ــا لتنه ــا وجذريَّته مقوماته

ــواب  ــدأ الجَّ ــى؟ ويب ــا. لكــن يبقــى الســؤال مت أن فقــأت أورامه

ــا أولاً. ات وحده ــذَّ بال
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ــاع  ــام، في ارتف ــوات النظ ــد ق ــى ي ــان ع ــهر نيس ــخصاً في ش ــل 1884 ش ــان مقت ــوق الإنس ــورية لحق ــبكة الس ــت الش وثق

ملحــوظ عــن الشــهر المــاضي بلــغ قرابــة 550 شــخصاً، فيــا بلــغ مجمــوع الضحايــا الذيــن قضــوا تحــت التعذيــب مــا لا 

يقــل عــن 104 أشــخاص.

 51 مجزرة

كما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 51 مجزرة في شهر نيسان توزعت على النحو التالي:

ادلــب 19 مجــزرة، حلــب 11 مجــزرة، درعــا 7 مجــازر، ريــف دمشــق4 مجــازر، حــاه 4 مجــازر، حمــص 3 مجــازر، ديــر 

الــزور مجــزرة واحــدة، الحســكة مجــزرة واحــدة، الرقــة مجــزرة واحــدة. تســبب تلــك المجــازر بمقتــل لا يقــل عــن 499 

شــخصاً، بينهــم 110 أطفــال، و70 ســيدة، أي 38% مــن الضحايــا هــم نســاء وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا 

مــؤشر عــى أن الاســتهداف في معظــم تلــك المجــازر كان بحــق الســكان المدنيــن.

استهداف الكنائس
نــرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريــراً وثقــت فيــه اســتهداف الكنائــس والأديــرة مــن قبــل أطــراف النــزاع في 

ســوريا منــذ آذار/ 2011.

 و وثــق التقريــر 63 اســتهدافاً لكنائــس عــى يــد أطــراف النــزاع، منــذ بــدء الاحتجاجــات الشــعبية في آذار/ 2011 حتــى 

لحظــة إعــداد هــذا التقريــر، بينــا بلــغ عــدد الكنائــس التــي تــم تحويلهــا إلى مقــرات عســكرية أو إداريــة 11 كنيســة.

اســتعرض التقريــر 40 كنيســة تــم اســتهدافها عــى يــد القــوات الحكوميــة، بينهــم 12 كنيســة تعرضــت للقصــف والاعتــداء 

أكــر مــن مــرة وهــذا يــدل عــى تعمــد اســتهداف هــذه الكنائــس ودور العبــادة، حصــل ذلــك في كنيســة ســيدة الســام 

بحمــص التــي اســتهدفت 6 مــرات، وكنيســة أم الزنــار بحمــص أيضــاً التــي اســتهدفت 4 مــرات.

وتوزعــت الكنائــس المتــررة عــى يــد قــوات النظــام إلى 11 كنيســة في محافظــة حمــص، و11 كنيســة في محافظــة ريــف 

دمشــق، و5 كنائــس في كل مــن محافظتــي حلــب وديــر الــزور، و4 كنائــس في إدلــب، و3 في اللاذقيــة، وواحــدة في درعــا.

كــا ســجل التقريــر قيــام قــوات النظــام بتحويــل 6 كنائــس إلى مقــرات عســكرية، مــا ســبب اســتهدافها مــن قبــل فصائــل 

المعارضــة و غيرهــا مــن الجماعــات المتشــددة.

وذكــر التقريــر أن تنظيــم داعــش اســتهدف 6 كنائــس في كل مــن محافظتــي الرقــة والحســكة، كــا قــام بتحويــل كنيســتين 

أخُرتــن إلى مقــرات عســكرية وإداريــة.

ــرات  ــت مق ــا كان ــي قصفه ــس الت ــة الكنائ ــرة اســتهدف كنيســة واحــدة، وبقي ــة الن ــم جبه ــإن تنظي ــر ف ــق التقري ووف

ــر القديــس ســمعان في حلــب إلى مقــر عســكري. ــم دي ــة فيهــا. بينــا حــول التنظي عســكرية تمركــزت القــوات الحكومي

د. وائل سليمان

الائتــاف: مخطــط  لتنفيــذ جريمــة بحــق الحضــارة 
ــر ــي تدم ــانية ف الإنس

حــذر الائتــاف الوطنــي مــن اقــراب تنظيــم »داعــش« مــن الســيطرة عــى مدينــة تدمــر ، وجــاء في تصريــح  

صحفــي صــدر في الخامــس عــر مــن أيــار وجــاء فيــه: »يكشــف ســلوك النظــام في تلــك المنطقــة عــن نوايــاه، 

ــه، ورغــم  ــا، كــا أن ــزال يســيطر عليه ــي لا ي ــة والعســكرية في المــدن الت ــزه الأمني ــو يفضــل تحصــن مراك فه

الخســائر في صفوفــه، فإنــه مرتــاح إلى الكارثــة الحضاريــة التــي يمكــن أن يرتكبهــا تنظيــم الدولــة في المدينــة، 

متأمــاً أن توفــر تلــك الكارثــة غطــاءً للخســائر التــي يتكبدهــا عــى مختلــف الجبهــات وتحجــب جانبــاً مــن 

ــم  ــة والعل ــم المتحــدة للتربي ــة الأم ــاف منظم ــب الائت ــا«. وطال ــي يرتكبه ــم المســتمرة الت ــن الجرائ الضــوء ع

ــا واتخــاذ الإجــراءات  ــا عــى رأس أولوياته ــة، ووضعه ــة المدين ــة )اليونســكو( بالتحــرك العاجــل لحماي والثقاف

اللازمــة لــدق ناقــوس الخطــر وتحميــل المجتمــع الــدولي مســؤولياته. كــا تذكــر الحكومــة الســورية المؤقتــة، 

وســائر أبنــاء ســورية وثوارهــا وعنــاصر الجيــش الســوري الحــر بأهميــة العمــل عــى تأمــن الحمايــة للــراث 

الحضــاري الإنســاني الســوري، بالتــوازي مــع التصــدي لجرائــم نظــام الأســد وتنظيــم الدولــة.

قيادة جديدة للجبهة الجنوبية 
ــادة المشــركة لهــا  ــه عــن تشــكيل القي ــار أعلنــت في ــاً في الرابــع عــر مــن أي ــة بيان أصــدرت الجبهــة الجنوبي

وانتخــاب مجلــس القيــادة المشــركة والتــي ضمــت كلاً مــن القيــادات العســكرية وهــم ” العقيــد خالــد النابلسي 

قائــد للجبهــة الجنوبيــة وهــو قائــد لــواء المعتــز، أحمــد العــودة نائــب قائــد الجبهــة وهــو قائــد لــواء شــباب 

ــور  ــن بك ــد الرك ــرش، العقي ــب ســعيد نق ــد النقي ــوش، القائ ــن الحب ــوري ســامر محــي الدي ــد الث الســنة، القائ

الســليم، العقيــد صابــر ســفر”.

البيان الثالث لغرفة عمليات “فتح حلب” بثمان وعشرين فصيل
أعلنــت غرفــة عمليــات “فتــح حلــب” عــن بيانهــا الثالــث الــذي صــدر في الثالــث عــر مــن أيــار الــذي شــمل عــى ثمــان وعشريــن تشــكيل عســكري مــن 

كافــة الكتائــب العاملــة في محافظــة حلــب وهــم: الجبهــة الشــامية، أحــرار الشــام، وجيــش الإســام، فيلــق الشــام، وثــوار الشــام، تجمــع فاســتقم كــا أمــرت، 

كتائــب فجــر الخلافــة، حركــة نــور الديــن الزنــي، جيــش المجاهديــن، جيــش الســنة، وكتائــب أبــو عــارة، الفرقــة 101، الفرقــة 16، الفرقــة 13، لــواء الفتــح، 

ولــواء الســلطان مــراد، لــواء فرســان الحــق، لــواء صقــور الغــاب، لــواء الحــق، وألويــة الفرقــان، حركــة بيــارق الإســام، ولــواء الحريــة، حركــة بيــان، لــواء شــهداء 

الأتــارب، لــواء الســلطان محمــد الفاتــح، جبهــة الأصالــة والتنميــة، تجمــع العــزة، وقــوات النخبــة.
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منبر النــداء الوطنــي يتهــم أطــراف بالمعارضة 
بغــض النظــر عــن تنظيمــات متطرفة

31  تشــكيل عســكري يرفضــون مشــاورات 
ــة  ــن الضحي ــاواة بي ــه مس ــف ويعتبرون جني

ــاد والج

ــار خطــاب  ــن أي ــث عــر م ــان أصــدره في الثال ــي في بي ــر الوطن ــد المن انتق

ــا  ــؤولية خطابه ــا مس ــة، وحمّله ــورية والعربي ــة الس ــة الفضائي ــض الأقني بع

الــذي وصفــه بـــ “التحريــي”، وأعــرب عــن تشــاؤمه مــن “تحــوّل خطــاب 

المعارضــة الســورية ليضحــى كــا الســلطة نحــو الحــل العســكري وحــده”. 

ــياسي”، كي لا  ــل الس ــوى الح ــورية س ــراع في س ــلّ لل ــى أنّ “لا ح وأصّر ع

ــلة”. ــة فاش ــا إلى “دول ــات وتحويله ــاد إلى كيان ــام الب ــخ انقس يترسّ

ــاً  ــوريا بيان ــاء س ــف أنح ــاً في مختل ــاً مقات ــن فصي ــد وثلاث ــدر واح أص

ــه  ــعى إلي ــذي يس ــض” ال ــروع الغام ــموه   بـــ “الم ــا اس ــه م ــوا ب رفض

المبعــوث الخــاص للأمــن العــام للأمــم المتحــدة “دي مســتورا”. وجــاء في 

البيــان الــذي صــدر في الثــاني عــر مــن أيــار “إن المبعــوث دي مســتورا 

ــان  ــذا البي ــه به ــرد علي ــك كان ال ــورة، لذل ــدم الث ــاً يخ ــل مشروع لم يحم

المشــرك”، كــا أن رفــض الفصائــل لعقــد مشــاوراتٍ معــه في جنيــف، لا 

يعنــي عــدم رغبــة الفصائــل في التعــاون مــع الجهــود الدوليــة، مؤكديــن 

تأييدهــم لــكل مــروع دولي ينطلــق مــن “أرضيــة عمــل حقيقــة تصــب 

في مصلحــة الثــورة”. وأوردت التشــكيلات المقاتلــة عــدة أســباب حالــت 

دون مشــاركتها في مشــاورات جنيــف ومــن هــذه الأســباب: أولاً: افتقــار 

الدعــوة إلى أي أســس أو وســائل واضحــة للوصــول إلى مخرجــات حقيقية، 

خصوصــا انهــا تســتند بوضــوح إلى بيــان جنيــف، الــذي لم يــر إلى 

رحيــل الأســد ونظامــه بكافــة رمــوزه. ثانيــاً: التحجيــم المتعمــد للفصائــل 

ــي  ــم الت ــم كل الجرائ ــه، رغ ــوة النظــام وممثلي ــل دع ــة، وفي المقاب الثوري

ارتكبهــا بحــق الشــعب الســوري. ثالثــاً: اعتــاد آليــة “الاســتطلاع الكمــي” 

للوصــول إلى مخرجــات ســتكون غــر دقيقــة ومجانبــة للواقــع والصــواب، 

بعــد ان تــم تشــويه التمثيــل الحقيقــي للقــوى الثوريــة. رابعــاً: الإعــان 

ــل  ــران لحضــور هــذه المشــاورات، وان هــذا الطــرف يحت عــن دعــوة إي

ســوريا، ويحــاول النيــل مــن هويتهــا العربيــة والإســامية، ويشــارك في كل 

الانتهــاكات الصارخــة بحقــوق الانســان.

ــي  ــة يعن ــة الآمن ــرض المنطق ــر ف تأخي
ــا ــن الضحاي ــد م المزي

أدان الائتــاف الوطنــي مجــزرة ارتكبهتهــا قــوات نظــام »بشــار الأســد« في حلــب و 

جــدد الائتــاف عــر بيــان صحفــي أصــدره في الثالــث عــر مــن أيــار التأكيــد عــى 

ضرورة التعجيــل في تنفيــذ مــروع المنطقــة الآمنــة وتجنــب الاســتمرار في سلســلة 

الجرائــم والمجــازر التــي يرتكبهــا نظــام الأســد بحــق المدنيــن للتغطيــة عــى هزائمــه 

في محاولــة لتأجيــل ســقوطه المحتــوم، كــا طالــب بدعــم الجيــش الحــر بأســلحة 

ــن في  ــذي يســتخدمه الأســد ضــد المدني ــرات تلجــم ســاح الجــو ال مضــادة للطائ

المناطــق المحــررة .

أعلنــت جبهــة النــرة في بيــان أصدرتــه في الثــاني عــر مــن أيــار عــن  بــدء 

مرحلــة التســجيل بالمعســكر التدريبــي والتــي تنتهــي في بعــد منصــف شــهر 

ــاب  ــب بالانتس ــاب راغ ــى كل ش ــكر ع ــرطت إدارة المعس ــو/، واش ــار /ماي أي

ــة  ــتكون مغلق ــدورة س ــان إلى أن ال ــت البي ــه. ولف ــزكي ب ــة ت ــاب جه اصطح

ــدرب  ــا المت ــزم خلاله ــا، يلت ــة انطلاقه ــن بداي ــا، م ــدة خمــس وأربعــن يوم لم

بضوابــط وتعليــات المعســكر، التــي يجدهــا في اســتمارة التســجيل، ويتحمــل 

ــروط. ــه لأي شرط مــن ال ــة في حــال إخلال المســؤولية الكامل

جبهــة النصــرة تطلــق 
تدريبيــاً  معســكراً 
ــام  ــن بالانضم للراغبي

ــاه ــي حم ــا ف اليه
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فصائلٌ ثوريةٌ في ريف حمص تعلن اندماجها في “جيش التوحيد”
ــل النظــام في ريــف حمــص الشــالي  ــي تقات ــل العســكرية الت أعلنــت عــدد مــن الفصائ

عــن اندماجهــا في تشــكيلٍ جديــد تحــت اســم “جيــش التوحيــد” الــذي بــدأ فــور تشــكيله 

عملياتــه العســكرية ضمــن غرفــة عمليــات “نــرة المســتضعفين” في ريف حمص الشــالي. 

وبحســب البيــان التأســيسي الــذي أصــدر في الخامــس مــن أيــار للتشــكيل الجديــد فــإن 

الفصائــل التــي أسســته هــي: )تجمــع ألويــة الإيمــان باللــه – لــواء حــاة العقيــدة – لــواء 

تلبيســة – لــواء 313 جنــد بــدر – لــواء أســود الإســام – كتائــب ســيف الإســام خطــاب – 

لــواء صقــور تلبيســة – لــواء معاويــة بــن أبي ســفيان – كتائــب ســيوف الحــق – كتائــب مســتقلة تابعــة لغرفــة العمليــات(.

الائتــاف يتضامــن مــع الانتفاضــة 
فــي ايــران

ــى  ــرب عل ــن الح ــون يعل ــح القلم ــش فت جي
ــون ــي القلم ــش”  ف داع

خوجــة والحســين: تأســيس جيــش وطنــي للثورة 
الســورية أصبــح أمــراً ملحاً

عــر الائتــاف الوطنــي الســوري في تصريــح صحفــي أصــدره في الحــادي عــر مــن 

ــة  ــة انتفاض ــة وخاص ــعوب الإيراني ــالات الش ــع نض ــل م ــه الكام ــن تضامن ــار ع أي

مهابــاد في إقليــم كوردســتان إيــران والتــي تذكرنــا بالانتفاضــة الكرديــة عــام 2004 

ــع  ــن م ــة للتضام ــة كاف ــعوب الإيراني ــاف الش ــا الائت ــوري. ودع ــام الس ــد النظ ض

بعضهــا البعــض في وجــه غطرســة وعنجهيــة النظــام الإيــراني الدكتاتــوري، ويهيــب 

بالســوريين جميعــاً في الداخــل والخــارج وكذلــك مؤيــدي الشــعب الســوري وكافــة 

ــد  ــة ض ــرات احتجاجي ــام بمظاه ــعوب، بالقي ــالات الش ــع نض ــة م ــوى المتضامن الق

الممارســات القمعيــة للنظــام الإيــراني المجــرم. واعتــر أن انتفاضــة مهابــاد هــي رد 

طبيعــي ضــد مجمــل ممارســات النظــام الإيــراني القمعيــة وأعمالــه الإجراميــة ضــد 

الشــعوب المكونــة للمجتمــع الإيــراني، وخاصــة الشــعب الكــردي في إقليــم كردســتان 

إيــران والشــعب العــربي في الأحــواز، وهكــذا دأبــه مــع جميــع معــارضي سياســاته 

القمعيــة والطائفيــة.

أصــدر جيــش فتــح القلمــون بيانــا في الحــادي عــر مــن أيــار أكــد فيــه ضرورة اســتئصال وجــود تنظيــم 

ــا بعــض  ــال إنه ــاطٍ ق ــان عــرة نق ــك , وأورد البي ــارٌ إلا ذل ــه لم يعــد خي ــة، و “إن “داعــش” مــن المنطق

ــرٍ  ــة، وتكف ــل الثوري ــادة في الفصائ ــل لق ــات قت ــا “عملي ــة، ومنه ــش” في المنطق ــم “داع ــاوزات تنظي تج

ــم  ــة التنظي ــان الغرف ــم بي ــة المســتقلة، واته ــات الشرعي ــام الهيئ ــال أم للمســلمين، وعــدم قبولهــم الامتث

ــاسي”  ــو أســامة الباني ــل، و”أب ــكا دون دلي ــه لأمري ــى زهــرة” بحجــة عمالت ــد يحي ــل كلٍّ مــن “العمي بقت

الأمــر الســابق للتنظيــم بســبب تمســكه بالحــق، وكذلــك اقتحــام مقــار لكتائــب الثــوار ومصــادرة أســلحة 

ــام  ــع النظ ــال م ــات القت ــل إلى جبه ــم بقطــع طــرق الفصائ ــم التنظي ــا اته ــن التجاوزات”.ك ــا م وغيره

ــع  ــاشر م ــدام المب ــوا الص ــام، ليجنب ــى النظ ــوفة ع ــرقٍ مكش ــلك ط ــى س ــم ع ــرر، وإجباره ــكلٍ متك بش

التنظيــم. وأوضحــت غرفــة عمليــات “جيــش الفتــح” إلى وجــود عنــاصر مــن “الصالحــن” ضمــن صفــوف 

التنظيــم، وخاصــةً في بدايــة تواجــده في القلمــون، إلا أن هــؤلاء أصبحــوا مــا بــن “شــهيد ومســتبعد وآخــر 

تــم تصفيتــه مــن قبــل التنظيــم نفســه بســبب ولائــه لعــوام المســلمين”.

عقــد رئيــس الائتــاف الوطنــي، والمعــارض لــؤي حســن اجتماعــاً في الحــادي عــر مــن أيــار، قبــل عقــد 

ــورية  ــذ س ــياسي ينق ــل س ــي أن لا ح ــر الصحف ــرك للمؤتم ــان المش ــد البي ــرك، وأك ــي مش ــر صحف مؤتم

ــوار  ــورية وأن “الح ــتقبل س ــه أي دور في مس ــون ل ــه، وألا يك ــد وزمرت ــل الأس ــه إلا برحي ــي في ــا ه م

الوطنــي الشــامل بــن الســوريين هــو المدخــل لاجــراح الحلــول المقبولــة، التــي تنهــي معانــاة الشــعب، 

وتوفــر الأمــن والاســتقرار للبــاد. واعتــر البيــان إن “تأســيس جيــش وطنــي للثــورة الســورية أصبــح أمــراً 

ملحــاً لمواجهــة اســتحقاقات المســتقبل بعــد أن تهتــك جيــش النظــام وبانــت بدايــة نهايتــه. إن الانتصــار 

الحقيقــي للثــورة ســيتوج بــولادة جيــش ســورية الجديــدة الــذي يتــولى الدفــاع عــن الوطــن والشــعب 

ــأتي  ــع المناطــق. وت ــن في جمي ــع المواطن ــر الأمــن والاســتقرار لجمي ــة الســيادة والاســتقلال، وتوف وحماي

خطــوات التوحيــد بــن فصائــل الثــورة المقاتلــة عــى الأرض لتكــون اللبنــة الأولى في بنــاء هــذا الجيــش، 

حيــث يكــون الثــوار وضبــاط الجيــش الحــر والســوريون الأحــرار في كل مــكان عمــوده الفقــري”.

ــاني مــن  ــان أصــدره في الث ــاً للنظــام في حــي الشــيخ مقصــود عــر بي ــاً مقات أعلــن خمســة عــر فصي

أيــار تشــكيل غرفــة عمليــات “لبيــك أختــاه”، بهــدف رد الاعتــداءات المتكــررة مــن قبــل “قــوات الحمايــة 

الكرديــة YPG” وقــوات “الأســايش” التابعــة لـــ “حــزب الاتحــاد الديمقراطــي PYD”. وإن تشــكيل هــذه 

ــى أن  ــداً ع ــرب، مؤك ــراد وع ــن أك ــود” م ــيخ مقص ــي “الش ــالي ح ــتغاثة أه ــتجابةً لاس ــاء اس ــة ج الغرف

الفصائــل الموقعــة ســتتخذ كل الوســائل الممكنــة “ســلماً وحربــاً لنــرة المظلــوم ورد العــدوان”.

إطلاق معركة
 “لبيك أختاه”

 في حلب بمشاركة
 15 فصيل عسكري
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كوادر حزب الشعب الديمقراطي تشكل “هيئة مؤقتة” وتدعو إلى مؤتمر عام للحزب

أعلنــت مجموعــة مــن كــوادر حــزب الشــعب الديمقراطــي الســوري، وبعــض قياداتــه  إلى تشــكيل” 

هيئــة قياديــة مؤقتــة”  تتنــاول شــؤون الحــزب وعلاقاتــه الداخليــة والخارجيــة٬ والتحضــر لمؤتمــره 

العــام اســتناداً إلى النظــام الداخــي. وأوضحــت في بيــان لهــا صــدر في التاســع مــن أيــار أن التحضــر 

ــادس و أن  ــر الس ــاء المؤتم ــن أعض ــة م ــة تحضيري ــال لجن ــن خ ــري م ــوف يج ــام س ــر الع للمؤتم

الهيئــة المؤقتــة قامــت بتوجيــه رســالة إلى هيئــات وعضــوات وأعضــاء الحــزب تــرح فيــه الأســباب 

المــررة والمشروعــة للقيــام بهــذه الخطــوة. وأوضــح أن حــزب الشــعب الديموقراطــي الســوري” كان 

مــن أفضــل القــوى السياســية في اســتقباله للثــورة٬  ولكــنّ قيــادة الحــزب عجــزت عــن تنفيــذ المهم  

ولم ترتــقِ إلى طموحــات المؤتمــر وخطــط تغيــر الحــزب ليلائــم برنامــج التغيــر الوطنــي الشــامل. 

الائتلاف والقوى الثورية تحدد 5 نقاط أساسية لأي حل سياسي
ــان : إذ  ــاء في البي ــف وج ــاب الى جني ــول شروط الذه ــار ح ــن أي ــع م ــا في الراب ــا صحفي ــاف بيان ــدر الائت أص

ــة، فقــد  ــك الخطــوة لم تكــن فردي ــاءات؛ إلا أن تل ــف والمشــاركة في اللق ــاف عــى الذهــاب لجني ــق الائت واف

اجتمــع الائتــاف مــع عــدد كبــر مــن ممثــي الفصائــل العســكرية ومنظــات المجتمــع المــدني والقــوى الثوريــة 

ــا إلى اتفــاق ينــص عــى خمــس نقــاط أساســية لأي حــل  خــال عــدة لقــاءات تشــاورية توصــل مــن خلاله

ســياسي في ســورية. أولهــا؛ أنــه لا حــل إلا بإســقاط نظــام الإجــرام والاســتبداد بــكل رمــوزه ومرتكزاتــه وأجهزتــه 

الأمنيــة، وألا يكــون لــرأس النظــام وزمرتــه الحاكمــة أي دور في المرحلــة الانتقاليــة في مســتقبل ســورية.  وأكــد 

ــة  ــورة والمعارض ــوى الث ــن ق ــيق ب ــق والتنس ــن التواف ــة م ــى درج ــق أع ــى تحقي ــل ع ــاق ضرورة العم الاتف

ــاء  ــع حلف ــاون م ــع الاســتمرار بالتنســيق والتع ــي المســتقل م ــرار الوطن ــة الق السياســية والعســكرية، وحماي

الثــورة وأصدقائهــا، إضافــة للوقــوف في وجــه أي مخططــات لتقســيم البــاد أو تأهيــل نظــام الإرهــاب وإعــادة 

إنتاجــه، مــع التأكيــد أن يكــون أي حــل كامــاً وشــاملاً لــكل القضيــة الســورية.

الائتــاف والقــوى الثوريــة تحــدد 5 نقــاط أساســية 
لأي حــل سياســي

ــار حــول شروط الذهــاب الى جنيــف وجــاء  ــع مــن أي ــا في الراب ــا صحفي أصــدر الائتــاف بيان

ــك  ــاءات؛ إلا أن تل ــاركة في اللق ــف والمش ــاب لجني ــى الذه ــاف ع ــق الائت ــان : إذ واف في البي

ــل  ــي الفصائ ــن ممث ــر م ــدد كب ــع ع ــاف م ــع الائت ــد اجتم ــة، فق ــن فردي ــوة لم تك الخط

العســكرية ومنظــات المجتمــع المــدني والقــوى الثوريــة خــال عــدة لقــاءات تشــاورية توصــل 

مــن خلالهــا إلى اتفــاق ينــص عــى خمــس نقــاط أساســية لأي حــل ســياسي في ســورية. أولهــا؛ 

أنــه لا حــل إلا بإســقاط نظــام الإجــرام والاســتبداد بــكل رمــوزه ومرتكزاتــه وأجهزتــه الأمنيــة، 

وألا يكــون لــرأس النظــام وزمرتــه الحاكمــة أي دور في المرحلــة الانتقاليــة في مســتقبل ســورية.  

وأكــد الاتفــاق ضرورة العمــل عــى تحقيــق أعــى درجــة مــن التوافــق والتنســيق بــن قــوى 

الثــورة والمعارضــة السياســية والعســكرية، وحمايــة القــرار الوطنــي المســتقل مــع الاســتمرار 

بالتنســيق والتعــاون مــع حلفــاء الثــورة وأصدقائهــا، إضافــة للوقــوف في وجــه أي مخططــات 

ــد أن يكــون أي حــل  ــل نظــام الإرهــاب وإعــادة إنتاجــه، مــع التأكي ــاد أو تأهي لتقســيم الب

كامــاً وشــاملاً لــكل القضيــة الســورية.

ــن  ــة عفري ــة في مدين ــاع الكردي ــة الدف ــع هيئ ــا م ــه انه ــت في ــار  قال ــن أي ــن م ــاً في الثام ــاه”  بيان ــك أخت ــات “ل بي ــة عملي ــدرت غرف أص

بريــف حلــب، والخاضعــة لســيطرة وحــدات الحمايــة الكرديــة، واســتجابت وحــدات الحمايــة لمطالــب الإفــراج عــن المعتقلــن، وأطلقــت غرفــة 

ــان أن هــذه  ــن. وأكــدت في البي ــة عفري ــن في مدين ــب، وســتةٍ آخري ــا في حــي “الشــيخ مقصــود” بحل ــن لديه ــات سراح تســعة معتقل العملي

الدفعــة مــن المعتقلــن الذيــن تــم الإفــراج عنهــم هــي الأولى، وســيتم الإفــراج عــن دفعــاتٍ أخــرى خــال الأيــام القليلــة القادمــة، وذلــك ضمــن 

اتفــاقٍ لتبييــض الســجون بــن الطرفــن.

وحدات الحماية الكردية تفرج عن 15 معتقلٍ لديها بموجب اتفاق مع “لبيك أختاه”

ــن  ــول المختطفي ــة” ح ــة الجنوبي ــان “الجبه بي
ــويداء ــاء الس ــن أبن ــن م المدنيي

ــه متابعــة جهودهــا في  ــار تؤكــد في ــاً في الثالــث مــن أي ــة بيان أصــدرت الجبهــة الجنوبي

ــل  ــول بمث ــن و تحريرهــم رافضــة القب ــن المدني ــف المخطوف ــا المتعلقــة بمل حــل القضاي

هــذه الجرائــم متعهــدة بالتصــدي لهــا وملاحقــة كل مــن يرتكــب مثــل هــذه الجرائــم 

بحــق المدنيــن. كــا ناشــد البيــان أهــالي جبــل العــرب وعــى رأســهم ســاحة مشــايخ 

العقــل الأفاضــل ألا يتركــوا مجــالاً للعابثــن بعلاقــات الأخــوة بــن أهــالي الســهل والجبــل، 

وأن يعملــوا مــن جانبهــم عــى إطــاق سراح جميــع المخطوفــن في الســويداء.  

أعلــن “مجلــس الشــورى” الــذي يتــولى إدارة حركــة “نــور الديــن الزنــي” في حلــب في بيــان أصــدره 

في الثلاثــن مــن نيســان انــه بنــاءً عــى اجتماعــه قبــل يومــن قــد قــرر جملــة مــن القــرارات وهــي: 

ــدً  ــن” مــن مهامــه كقائ ــق شــهاب الدي ــن الزنــي “توفي ــور الدي ــد العــام لحركــة ن ــاء القائ اولاً: إعف

عامــاً للحركــة لأســباب صحيــة . ثانيــاً: تعيــن الشــيخ “عــي ســعيدو” قائــداً عامــاً للحركــة، خلفــاً عــن 

القائــد الســابق. ثالثــاً: تعيــن عــي حمــود رزق- أبــو عــي القيلــوني- نائبــاً للقائــد العــام الجديــد.

الديــن  نــور  حركــة 
ــي  ــب تعف ــي بحل الزنك
قائدهــا العــام وتعيــن 

ــا ــدً له ــداً جدي قائ
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بيان قوى وهيئات تمثل جزء هام من مسيحيي سوريا

ــة  ــم المواطن ــات مــن مســيحيي ســوريا وباســم قي أصــدرت قــوى وهيئ

والعيــش المشــرك والســلم الأهــي بيانــاً في الثــاني مــن أيــار تطالــب فيــه 

ــدود  ــد الح ــس إلى أبع ــط النف ــمياتها ضب ــف مس ــورة بمختل ــل الث فصائ

ــب  ــم.  وطال ــت انتماءاته ــاً كان ــن أي ــن المدني ــالي م ــص الأه ــا يخ في

ــع  ــى أوس ــانية ع ــة والإنس ــؤولية الوطني ــي بالمس ــرورة التح ــان ب البي

نطــاق، وضبــط المقاتلــن الثــوار في كل ســلوك لا يخــدم الثــورة ولا يبنــي 

لســوريا المســتقبل أو قــد يــيء لفئــة مــن الســكان دون أخــرى بســبب انتمائهــا الدينــي أو الطائفــي أو الســياسي. مــع التأكيــد أن ليــس 

كل مــن يســكن في المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام هــو مــوالٍ لــه , وإنهــا تتوقــع مــن جميــع الفصائــل والقــوى الثوريــة تنســيق 

وتوحيــد مواقفهــا وجهودهــا في هــذه المرحلــة ، والمحافظــة عــى اســتقلالية قرارهــا الــذي يجــب ألا يخضــع إلا لأهــداف ثــورة شــعبنا 

في الحريــة والكرامــة.

الحر يعلن إنهاء وجود تنظيم الدولة في درعا والقنيطرة
جــدد الائتــاف الوطنــي عــر تقريــر صحفــي أصــدره في التاســع والعشريــن مــن نيســان بعــد أن تمكــن الجيــش 

الســوري الحــر مــن القضــاء عــى تنظيــم »داعــش« بشــكل نهــائي في محافظتــي درعــا والقنيطــرة , ثقتــه بقــوى 

الثــورة التــي تدافــع عــن المدنيــن وتلتــزم بمبــادئ الثــورة وأخلاقهــا وتحــرم العهــود والمواثيــق الدوليــة. وأكــد 

ــش  ــال إن الجي ــى إســقاط النظــام وق ــورة حت ــادئ الث ــه الســياسي والتمســك بمب ــاف في موقف ــات الائت عــى ثب

الســوري الحــر قــد أثبــت مــرة أخــرى، وبفضــل تكاتــف وتوحيــد كتائبــه وفصائلــه وعملهــا تحــت قيــادة موحــدة، 

ــاب الدعــم الحقيقــي، ورغــم  ــا رغــم غي ــة والقضــاء عليه ــادر عــى دحــر التنظيــات الإرهابي ــد الق ــه الوحي أن

وقوعــه المســتمر مــا بــن نــران نظــام الأســد مــن جهــة وهجــات تنظيــم الدولــة مــن جهــة أخــرى، ودون أن 

نغفــل اســراتيجية النظــام في توفــر غطــاء جــوي مســتمر للتنظيــم طــوال أكــر مــن عــام.

أصــدرت حركــة »ســورية الأم« بيانــاً في الســادس والعشريــن مــن نيســان يطالــب منظمــة الأمــم المتحــدة ودول العــالم أجمــع وبخاصــة الــدول 

ــة لاتخــاذ إجــراءات سريعــة وجــادة لحــل مشــكلة تنقــل  ــدول العربي ــاء الشــعب الســوري وال ــس الأمــن ومجموعــة أصدق الأعضــاء في مجل

الســوريين كحــق مــن الحقــوق المكفولــة في الوثائــق الدوليــة الاساســية لحقــوق الانســان، وذلــك عــر الاعــراف القانــوني والســياسي بجهــات 

ســورية تتــولى هــذا الأمــر بعيــداً عــن النظــام الفاقــد للشرعيــة الــذي مــا زال ممعنــاً في قتــل الســوريين وتهجيرهــم والتنكيــل بهــم. ويدعــو 

منظمــة الأمــم المتحــدة الى اصــدار وثائــق ســفر تســهم في تخفيــف أعبــاء حرمــان الســوريين مــن جــوزات الســفر خــال الفــرة الحاليــة. ودول 

الاتحــاد الأوربي التخــي عــن التعامــل الأمنــي العســكري فيــا يخــص موضــوع اللاجئــن، فالعــالم لا يحتــاج اليــوم إلى ســتار حديــدي جديــد 

عــى شــواطئ المتوســط بــل يحتــاج لنــر العــدل والســلم. وفي ســورية ســيفضي التوصــل الى حــل ســياسي يقلــب صفحــة المــاضي ويغــر النظــام 

الســياسي القاتــل الى حالــة انتقاليــة يعــم فيهــا الهــدوء والأمــان ويتوقــف فيهــا مســببات اللجــوء مــن قتــل وتشريــد وتنكيــل يمارســه النظــام.

بيان من حركة سورية الأم التي يرأسها الشيخ معاذ الخطيب

لواء أحرار سوريا يهدد باعتقال عناصر كردية مسيئة في حلب

تجمع “يقظة الموحدين” يطالب بإيقاف المدّ الشيعي إلى السويداء

دار عدل حوران تطالب باعتقال قادة “شهداء اليرموك”

أصــدر “لــواء أحــرار ســوريا” بيانـًـا في الأول مــن أيــار دعــا فيــه المقاتلــن الأكــراد في حــي “الشــيخ مقصــود” بحلــب، شــالي 

ســوريا، لتســليم عــدد مــن العنــاصر، والذيــن قامــوا باعتــداءات متكــررة. وأكــد البيــان أن العنــاصر المذكوريــن قامــوا مؤخــراً 

باعتقــال امــرأة والاعتــداء عليهــا بالــرب، داعيًــا إلى تســليمهم خــال مهلــة 12 ســاعة لمخفــر حــي “الشــيخ مقصــود”، وإلا 

فــإن اللــواء ســيعتبر الحــي منطقــة عســكرية، وســيقتحمها “لاعتقــال المســيئين مهــا كلــف الأمــر”.

ــن  ــة م ــاح مجموع ــان افتت ــن نيس ــن م ــن والعشري ــدره في الثام ــان أص ــن( في بي ــة الموحدي ــايخ )يقظ ــع مش ــتنكر تجمّ اس

الطائفــة الشــيعية لمكتــب تشــييعٍ في مدينــة الســويداء، وشراء قطعــة أرضٍ لبنــاء حســينية عليهــا، معتــرةً أنــه عمــل عــدواني 

ــرد عليــه. وطالــب المجموعــة الشــيعية ومــن يقــف وراءهــا بإغــاق مكتبهــا والتراجــع عــن برنامــج التشــييع  ســتوجب ال

فــوراً، والخــروج مــن محافظــة الســويداء، وعــدم تكــرار مثــل هــذا الأمــر. كــا دعــا إلى عــدم تقديــم أي تســهيلات إليهــم 

كبــرة أو صغــرة، معتــراُ أن مــن يســاعدهم وقــع في جريمــةٍ كبــرة، ويجــب محاســبته. وفي حــال لم يتــم الاســتجابة لمــا ورد 

ســيتم التعامــل مــع المجموعــات الشــيعية كأعــداء .

أصــدرت محكمــة “دار العــدل في حــوران” بيانــا في الثلاثــن مــن نيســان يطالــب باعتقــال عــددٍ مــن قــادة وشرعيــي “لــواء 

شــهداء اليرمــوك« وطالــب جميــع الفصائــل العاملــة في ريــف درعــا باعتقــال قائــد اللــواء “محمــد ســعد الديــن البريــدي”، 

والمســؤول الأمنــي فيــه “نــادر القســيم”، والشرعيــن في اللــواء “خالــد أبــو مشــلح -أبــو حمــزة القــرشي” و”أبــو عبــد الملــك”، 

إضافــة إلى الشرعــي “أبــو زرعــة” في “جيــش الجهــاد”. في حــن طلــب مــن عنــاصر لــواء شــهداء اليرمــوك “التــزام منازلهــم 

وعــدم التعــرض للفصائــل الموكلــة بتنفيــذ القــرار”. وذلــك لثبــوت تبعيــة اللــواء لتنظيــم داعــش والشــكاوى المتكــررة مــن 

الفصائــل والمدنيــن عــن اختطــاف اللــواء لمدنيــن وعســكريين خــال الأيــام الماضيــة.
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لجنة تحقيق لملاحقة كل من تورط في جرائم إعدام المعتقلين

الائتلاف يشيد بانتصارات الثوار في إدلب وحماة

فيلق الرحمن: يطالب أحرار الشام بتطبيق قرار القضاء 
والعودة تحت مظلته

أصــدر الائتــاف الوطنــي الســوري تقريــرا صحفيــا في الثامــن والعشريــن مــن نيســان جــاء فيــه: تعكــف اللجنــة 

ــم  ــع للأم ــوق الإنســان التاب ــس حق ــب رســمي وتقديمــه لمجل ــي عــى صياغــة طل ــاف الوطن ــة في الائت القانوني

المتحــدة مــن أجــل تكليــف لجنــة تقــي الحقائــق الخاصــة بســورية بالدخــول إلى مدينة جــر الشــغور للتحقيق 

في عمليــة إعــدام وتصفيــة المعتقلــن عــى يــد عنــاصر الأمــن قبــل انســحابهم مــن فــرع الأمــن العســكري.  وأكــد 

عــى بــذل كل الجهــود لمتابعــة هــذا الملــف إلى النهايــة بمــا يضمــن نــر أســاء الضبــاط المجرمــن المســؤولين 

ــة لمحاســبتهم عــى كافــة الجرائــم  عــن تلــك الجرائــم البشــعة، وفضحهــم وملاحقتهــم وتقديمهــم أمــام العدال

التــي ارتكبوهــا بحــق أبنــاء الشــعب الســوري.

أشــاد الائتــاف الوطنــي بالبطــولات التــي يســطرها الثــوار وبانتصاراتهــم المســتمرة في محافظتــي حــاة 

وإدلــب، وينحنــي أمــام صمودهــم وشــجاعتهم في صــد عــدوان الأســد والمليشــيات الإيرانيــة عــى الشــعب 

ــززت  ــد ع ــان: لق ــن نيس ــن م ــث والعشري ــدر في الثال ــي ص ــر صحف ــال في تقري ــن. وق ــوري والمدني الس

ــة  ــا عزيم ــاد وجنوبه ــال الب ــر في ش ــوري الح ــش الس ــال الجي ــا أبط ــي يحققه ــة الت ــارات المتتالي الانتص

رفاقهــم عــى كافــة الجبهــات. ودعــا البيــان المجتمــع الــدولي لزيــادة الدعــم للثــوار حتــى يتمكنــوا مــن 

ــة والكرامــة. ــة والعدال ــق طموحــات الشــعب الســوري في الحري تحقي

أصــدرت القيــادة العامــة لتنظيــم “فيلــق الرحمــن” بيانــا في الثامــن عــر مــن نيســان طالبــت 

ــه  ــق للعــودة إلي ــي انشــقت عــن الفيل ــة “أحــرار الشــام” والت ــة التابعــة لحرك ــه المجموع في

وتطبيــق قــرار “القضــاء الموحــد« , الملــزم لــكلا الطرفــن ويجــب تنفيذهــا عــى الفــور، والتــي 

قضــت بــأن خــروج مقاتــي حركــة “أحــرار الشــام” مــن الفيلــق غــر شرعــي، ويتوجــب عليهــم 

العــودة إلى الفيلــق، كــا اشــرط قــرار القضــاء عــى مــن يرغــب بالانفصــال تســليم ســاحه 

والخــروج بشــكل فــردي. وقــال “اجتمعــت كلمــة الفيلــق مــع الحركــة في الغوطــة وتوحــدت 

صفوفهــا واندمجــا اندماجًــا لا يقبــل الفصــل نهائيًّــا بقــرار مــرم لا رجعــة فيــه، وجــرت الأمــور 

عــى أتــم مــا يكــون. وبعــد أشــهر مــن الاتفــاق والاندمــاج قــام بعــض المغرضــن بإثــارة الفــن ” 

وأضــاف أن قيــادة الفيلــق تدخلــت منعــاً للفتنــة قبــل أن تنتــر، وأرســلت مجموعــةً لاعتقــال 

مــن “تمــرد عــى قائــده”.

“أحــرار الشــام” تطالــب باســتئناف الحكــم الصــادر بحــقّ مقاتليهــا 
فــي الغوطــة الشــرقية

 الإعلان عن تأسيس فرقة “عاصفة الحزم” في الساحل 

الهيئــة الشــرعية فــي الغوطــة تطالــب بقتــال “الخــوارج” وتطهيــر 
الأرض مــن رجســهم

أصــدرت حركــة “أحــرار الشــام الإســامية” بيانــا في الثامــن عــر مــن نيســان طالبــت فيــه بـ“حقهــا القضــائي” عــر اســتئناف 

الحكــم الصــادر مــن محكمــة “القضــاء الموحــد في الغوطــة” عنــد “محكمــة شرعيّــة لعلــاء وقضــاة مســتقليّن”، يتــم التوافــق 

ــورى  ــس ش ــة مجل ــم بموافق ــق” لم يت ــة في “الفيل ــة للحرك ــة التابع ــاج المجموع ــت ان اندم ــن . وأوضح ــن الطرف ــا م عليه

الحركــة، وهــو صاحــب “الصلاحيــة الوحيــدة”، لــذا اعتــرت الحركــة أن الاندمــاج مــع “فيلــق الرحمــن” لا يصــح، و لا يجــوز 

ــة إلى الفيلــق، لفقــدان شرط الــراضي بــن الطرفــن. كــا أوضــح  ــة ســاح الحركــة ومقراتهــا في الغوطــة الشرقي نقــل ملكي

ــول بالتحاكــم، ومنهــا اعتقــال المجموعــة التابعــة لـــ “فيلــق  أن “القضــاء الموحــد” لم يطبــق الــروط التــي وضعتهــا للقب

الرحمــن” التــي هاجمــت مقــر الحركــة ، وكذلــك وجــود أشــخاص مــن خــارج “المجلــس القضــائي” في اللجنــة التــي أصــدرت 

الحكــم، عــى الرغــم مــن اشــراط قائــد الحركــة في الغوطــة “خبيــب الشــامي” عــى اقتصــار اللجنــة عــى أعضــاء “المجلــس 

القضــائي فقــط”.

أعلــن العميــد “عبــد الجيــد دبيــس” عــن تشــكيل فرقــة عســكرية في الســاحل بقيادتــه تحــت مســمى “عاصفــة 

الحــزم”، بهــدف اســقاط نظــام “بشــار الأســد”، والعمــل عــى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف منهــا “الحريــة 

ــان التأســيس المصــور الــذي أصــدره في اليــوم  والامــن والمســاواة للشــعب الســوري في كل اطيافه”.وقــال في بي

الســادس عــر مــن  نيســان ان تشــكيل فرقــة عاصفــة الحــزم جــاء تلبيــة لأمــر اللــه تعــالى، واســتجابة لنــداءات 

المظلومــن، واســتلهاماً لنخــوة الشــجعان مــن الأمــة الغيــارى لمقارعــة الظالمــن ولاســرجاع الحقــوق لأصحابهــا 

وبنــاء الدولــة عــى اســاس هويــة هــذه الامــة وتحقيــق الســام والامــن لشــعبنا بجميــع اطيافــه”.

ــال  ــه إلى قت ــو في ــن نيســان تدع ــان في الســادس عــر م ــف دمشــق بي ــة بري ــة في الغوطــة الشرقي ــة الشرعي أصــدرت الهيئ

تنظيــم داعــش والقضــاء عــى وجــوده محــذراً مــن الاســتيلاء عــى أمــوال عنــاصره الخاصــة أو التعــرض لنســائهم. وأكــد البيــان 

عــى وجــوب قتــال التنظيــم بوصفهــم مــن “الخــوارج”، موضحــاً أن مــا بحوزتهــم مــن أمــوال تـُـرف في “مصالــح المســلمين” 

بحســب مــا يــراه الفصيــل الــذي يقاتــل التنظيــم.
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حوار العدد

محمد خالد

ــة  ــف الأزم ــهدها مل ــدة ش ــورات عدي تط
ــي،  ــوار الدول ــاحة الح ــى س ــورية، عل الس
ــوح  ــا تل ــدت ملامحه ــرات ب ــع بتغي دف
فــي الأفــق علــى طبيعــة تعاطــي 
الغــرب مــع الأزمــة التــي دخلــت عامهــا 
الخامــس مخلفــة آلاف القتلــى والمصابين 

ــن. ــن والنازحي والمهجّري
وفــي حــوارٍ خــاص مــع »رؤيــة ســورية« 
يتحــدث المحلــل السياســي الســوري 
ــك  ــن تل ــار، ع ــل عمَّ ــارض جمي والمع
المواقــف الدوليــة، والمؤتمــرات التــي يتم 
تنظيمهــا مــن أجــل لعــب دور الوســاطة 
لحلحلــة الأزمــة وفــق تفاهمــات إقليمية.
التطــورات  عــن  عــار،  تحــدث  الحــوار،  بدايــة  وفي 

الميدانيــة الأخــرة المتعلقــة بســيطرة تنظيــم داعــش عــى 

مدينــة »تدمــر« الأثريــة، قائــاً: »مــن الصعــب التنبــؤ أين 

ســوف تتوجــه داعــش بعــد ســيطرتها عــى »تدمــر«؛ لأن 

سياســة داعــش ليســت التحريــر بهــدف الثــورة، والدليــل 

دخولهــا إلى »تدمــر« وتجنبهــا المناطــق التــي تواجــه فيهــا 

النظــام مواجهــة حســم«.

وأردف قائــاً: »كان الدخــول إلى تدمــر أشــبه بمحطــة 

ــاك  ــا هن ــوارد، وطبع ــحت الم ــد أن ش ــود بع ــزود بالوق ت

ــل  ــي تدخ ــش ل ــام لداع ــل النظ ــن قب ــر م ــوء أخ ض

ــع  ــق للمجتم ــدر قل ــا مص ــى حيويته ــي ع ــر، وتبق تدم

الــدولي وفزاعــة إرهــاب «.

ــه  ــق طريق ــاول أن يش ــش« يح ــا إذا كان »داع ــول م وح

إلى العاصمــة »دمشــق«، قــال: »في مــا يخــص روايــة 

أن داعــش يشــق طريقًــا باتجــاه العاصمــة، أظــن أن 

الموضــوع مبالــغ فيــه ويجــافي الحقيقــة، فلــو كان داعــش 

يهتــم بإســقاط النظــام لمــا حــارب جبهــة النــرة في 

القلمــون ولدخــل الســاحل أو قصــف العاصمــة مــن 

ــة«. ــة الشرقي ــال الغوط خ

الدور الأمريكي 
ــد  ــا شــك بي ــار  إن »الحــل ب ــال ع وفي ســياق آخــر، ق

أمريــكا . إن أي حــل يتجاهــل مطالــب الثــوار لــن تكتــب 

لــه الحيــاة حتــى لــو كانــت أمريــكا وراءه.. لــدى الولايات 

ــدول  ــن الج ــا ، ولك ــر ربم ــور آخ ــة تص ــدة الأمريكي المتح

ــي لا تنســجم  ــات وفــق المنظــور الأمري ــي والأولوي الزمن

مــع رؤيــة الثــوار إلى حــدٍ بعيــد.

وبشــأن العلاقــة بــن واشــنطن وموســكو في إطــار الأزمــة 

ــا  ــروس الملعــب بعضً ــكا تركــت لل ــاً: »أمري الســورية، أردف قائ

مــن الوقــت، وهــي عــى علــم بــأن الــروس غــر قادريــن عــى 

ــوار  ــبب أن الث ــق، والس ــول إلى تواف ــدم أو الوص ــق أي تق تحقي

ــل  ــه، ب ــروس عــى أنهــم حكــم غــر نزي ــا ينظــرون إلى ال جميعً

أكــر مــن ذلــك، هــم شركاء للنظــام في قتــل الشــعب الســوري«.

المؤتمرات الدولية 
ــف  ــان جني ــى بي ــوام ع ــرور 3 أع ــياسي وبم ــد الس ــى الصعي وع

ــر  ــرت أك ــنوات، وم ــذ3  س ــر من ــف 1 م ــار : »جني ــال ع 1، ق

ــر  ــرات , مؤتم ــة مؤتم ــك زحم ــف2، و هنال ــى جني ــنة ع ــن س م

ــذه  ــم أن كل ه ــن المه ــاض، لك ــر الري ــم مؤتم ــن ث ــرة، وم القاه

الأعــراس هنــا وهنــاك تفتقــر إلى العريــس، والســبب أن العريــس 

في الداخــل يقاتــل وغــر مهتــم بتلــك المؤتمــرات، مــا يعنــي أنهــا 

ــدة ترجــى منهــا«. ــة لا فائ مؤتمــرات خلبي

وأشــار إلى أن لــكل مؤتمــر مــن تلــك المؤتمــرات خلفيتــه وأجندتــه 

 ،3 موســكو  بالضبــط  هــو  كازاخســتان  فمؤتمــر  السياســية، 

وكان الهــدف منــه عــدم إحــراج المعارضــن الذيــن يــرون في 

موســكو حليفــا للأســد ويحرجــون مــن الحضــور إليهــا ، فرئيــس 

الجمهوريــة نــور نــزار باييــف »هــو حليــف بوتــن ، ولكــن تصــور 

أن كازاخســتان دولــه إســامية لتمريــر المؤتمــر تصــور مضحــك «.

أمــا عــن مؤتمــر القاهــرة الثــاني لأطــراف المعارضــة الســورية، فقد 

ــي  ــابقة ه ــرة الس ــرات القاه ــرار مؤتم ــى غ ــه »ع ــار أن رأى ع

محاولــة لدمــج هيئة التنســيق مــع المعارضــة الخارجيــة ومحاولة 

جــادة لســحب عصــا القيــادة للمعارضــة مــن اســطنبول، ولكــن 

ــرات الأخــرى،  ــة المؤتم ــر مرشــح للفشــل كبقي ــذا المؤتم ــا ه أيضً

فــا يمكــن للمعارضــة أن تقايــض القاهــرة باســطنبول«.

الدور السعودي
ــل الســياسي الســوري،  ــح المحل ــاض، فأوض ــر الري ــن مؤتم ــا ع أم

أنــه »ولأول مــرة ســوف نشــهد مؤتمــرا لقــوى المعارضــة في 

ــا  ــا بالســعودية وتركي ــورة ممث ظــل تفاهــم إقليمــي داعــم للث

ــاوض للمعارضــة الســورية  ــق التف ــي أن فري ــذا يعن وقطــر، وه

الــذي ســينبثق عــن المؤتمــر ســيكون فريقــا سياســيًا يتمتــع بقــوة 

ــا أن  ــي أيضً ــا يعن ــا، م ــه بالســعودية وقطــر وتركي ــة ممثل داعم

ــا«. ــوار ســيكون مرتفعً ــب الث ســقف مطال

وانتقــل جميــل عــار بالحديــث حــول الــدور الإيــراني، موضحًــا 

أن »تصريحــات إيــران الآن لا توحــي بأنهــا يمــن أن تتخــى 

ــة بقــاء مــروع الحلــف  ــه يشــكل ضمان عــن بشــار الأســد؛ لأن

الصفــوي )الهــال الشــيعي(، إذ لا توجــد شــخصية بديلــه لبشــار 

يتــم التوافــق عليهــا كــا حــدث في العــراق بحيــث يتم الاســتغناء 

ــم أن  ــران تعل ــا أن إي ــي، ك ــاء النظــام ودوره الطائف ــه وإبق عن

ــب  ــل إن المطال ــوا بإســقاط بشــار، ب ــن يكتف ــوار في ســوريا ل الث

تمتــد إلى إزالــة النظــام البوليــي الأمنــي المتســلط وإنهــاء حالــة 

ــار  ــي انحس ــا يعن ــة، م ــى الأكثري ــة ع ــة العلوي ــلط الأقلي تس

دورهــا في المنطقــة بــا رجعــه.

أداء المعارضة 
وحــول موقــف وأداء المعارضــة الســورية في الوقــت الراهــن، قــال 

عــار : »مازالــت المعارضــة السياســية في الخــارج تعيــش حالــة 

تمــزق عــى عكــس الداخــل، حيــث نشــهد هــذه الأيــام نوعــا مــن 

التنســيق بــن فصائــل الحــراك العســكري التــي ســبق وأن كانــت 

ــة  ــن خــال غرف ــذا التنســيق تجســد م ــا، ه ــا بينه ــر في تتناح

ــا  ــب وريفه ــرة في إدل ــارات كب ــت انتص ــدة حقق ــات واح عملي

وريــف حلــب، ونتوقــع لهــا المزيــد.. المعارضــة بالخــارج ممثلــة 

ــة شــح  ــن أزم ــاني م ــذي يع ــاف، ال ــع ألا وهــو الائت ــر تجم بأك

مــوارد الإغاثــة الــذي انعكــس بشــكل واضــح حتــى عــى أدائــه 

ــض  ــياسي مري ــم س ــرب إلى جس ــاف أق ــح الائت ــياسي، فأصب الس

ــوازن«. مصــاب بالارتعــاش وفقــدان الت

وختــم عــار بالقــول : »نحــن نراهــن الآن عــى توحــد الداعــم 

الإقليمــي ، وهــو المــاذ الوحيــد لقــوى الثــورة بشــقيها الســياسي 

والعســكري لتعــود إليهــا الحيويــة والتفاعــل مــن جديــد «. 
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ندوة العدد

عبدالله مكسور
ةُ  بعــد انطــاق الثــورة الســورية في آذار 2011م، بــرزتَ عــدَّ

ـة و الكرامــة و آخــرٌ  تيَّــارات أحدُهــا وقــف مــع ثــورة الحريّـَ

ــن  ــن طرفَ ــف ب ــلَّ في المنتص ــثٌ ظ ــتبداد و ثال ــع الاس ــفَ م وق

بدعــوى الوقــوف مــع البلــد، أنــا مــع البلــد، كانــت عبــارةٌ تعنــي 

ــابُ  ــدم، أصح ــن ال ــد شــهورٍ م ــفٍ واضــحٍ بع ــن موق الخــاص م

التيــار الثالــث أخــذوا مــن مجريــات الأحــداث و تعقيــدات الملــف 

ــذةً للعــودة إلى  ــه العســكرية و السياســية ناف الســوري و تطوُّراتِ

صــوابِ رأيِهِــم الأوَّل الــذي قــامَ عــى الوقــوف مــع البلــد بغــض 

ــا. ــات و مصادَرتَهِ ــع الحريَّ ــتبداد و قم ــن الإس ــر ع النظ

ــن في  ــن الرمادي ــرٌ م ــا كث ــا و يقولهُ ــان قالهَ ــن، كلمت ــا عايش كنّ

ســعيٍ منهــم لإثبــاتِ أنَّ ســوريا في ظــلِّ البعــث كانــت أمَّ الفقــر 

ــة  ــة، إمكاني ــة المجانيّ ــاني، الصح ــم المج ــاج، التعلي ــدَ المحت و وال

ــي  ــاء و المــاء، الدعــم التموين ــة للكهرب الوظيفــة، الأســعار الرمزي

الحكومــي للمــواد الغذائيــة الأساســية، كثــرٌ مــن العناويــن 

العريضــة التــي ردَّدَهــا أصحــاب هــذا التيــار إلى جانــب المؤيِّديــن 

للنظــام مســتندين إلى الأمــن و الأمــان الــذي كان ســائداً في البــاد 

ــارة  ــراراً عب ــن ردَّدوا م ــن الذي ــا المهاجري ــاً إليه ــنُّ أيض ــي يح الت

#كنَّا_عايشــن مســتذكرين المــاضي الجميــل الــذي كان في الوطــن، 

تناقـُـضُ الاســتخدام بــن طرَفَـَـن دفـَـع ناشــطين عــى مواقــع 

التواصــل الإجتماعــي لاطــاق هاشــتاغ يحمــل الوســم #كنّــا_

عايشــن في سردٍ قصــي باللهجــات الســورية لقصــصٍ حدَثـَـت مــع 

ــن. ــن عادي مواطن

ــا  ــردي و إنم ــي ال ــن القص ــى أدوات الف ــد ع ــصٌ لم تعتم قص

جــاءت بلغــةٍ عفويَّــة قريبــةٍ إلى الشــارع و كأنَّ الســوريين اتَّخــذوا 

ــوا  ــسٍ اجتمع ــراً لمجل ــاءً كب ــي فن ــن ســاحة التواصــل الإجتماع م

فيــه لــرووا بمــرارةِ الألم كيــفَ صــادرَ الظــالمُ حياتهَُــم و سَرق 

ــاء. ــةِ البق ــن بكرام ــى أرض الوط ــود ع ــم في الوج فرصتهَُ

قصــصٌ تــرد معانــاةَ أجيــالٍ تســلَّط فيهــا الســوريُّ عــى الســوري 

ــهِ و  ــى ماضي ــطاَ ع ــهُ فسََ ــن قبولَ ــا لا يمك ــهِ كلَّ م ــارسَ علي و م

حــاضره و مســتقبلهِ في آنٍ معــاً، تلــك القصــص التــي كان أبطالهُــا 

ــم الــذي يطلــب التطمينــات و مظلــوم عــاشَ عمــرَهُ  مســاراتٌ بيــن الظال
يختــزنُ قصــص مُصــادرةِ الحيــاة .

ــا  ــلِبَت منهــم أبســط الأمــور التــي تصــلُ ربَّ أشــخاصٌ عاديــن سُ

ــا  لأشــياءَ لا قيمــة لهــا و لكنَّهــا تعنــي الكثــر لأصحابهــا، ربَّ

ــي  ــعوب الت ــر الش ــن اك ــا م ــتقبلٍ م ــوريون في مس ــيكون الس س

تــروي عــن أدب الســجون و المعتقــات و لكنَّهــم حتــاً ســيكونون 

ــاً شــعبيَّاً  ــا أدب ــلُ في جعبتِه ــي تحمِ أيضــاً مــن أكــر الشــعوب الت

مــات مــا يحوِّلـُـهُ إلى أســطورة الحيــاة في ظــلِّ مــن  يملــك مــن المقوِّ

ــا. ــبُ الأنفــاس و يســعى لسرقتِه يراق

ــاشَ  ــردُ قصصــاً لطــرفٍ ع ــة ســورية ن ــن رؤي في هــذا العــدد م

ــبُ اليــومَ مــن  مســلوبَ الأحــامِ و الواقــع معــاً مــن طــرفٍ يطُالِ

ــل في الصياغــةِ السرديــة،  عــاشَ مقموعــاً بالتطمينــات!!، لــن نتدخَّ

ــةِ أن يــروي بــكل اللهفــة إلى البــوح و  ســنترك لصاحــب القصَّ

ــث. الحدي

مهند نجار :
استشهد في عام 2012م.

ــة  ــت والرجع ــن البي ــة م ــة الطلع ــور بإمكاني ــان محص ــل الأم ه

الســاعة الثانيــة بعــد نــص الليــل بــدون مــا الواحــد يتعــرضّ للقتل 

أو السرقــة؟ هــادا مفهــوم الأمــان عنــد المنحبكجيــة والحياديــن.

بس الأمان أكتر من هيك بكتير:

الأمــان هــو إنــو مــا تكــون عايــش »مــن قلــة المــوت«... هالمقولــة 

يــي صرلنــا عــم نســمعها عــرات الســنين، الأمــان إنــو مــا تهــرب 

هريبــة مــن خدمــة العلــم أو الخدمــة العســكرية الإلزاميــة 

وتعيــش مــرارة

 الغربة من شان ما تنهان أو يبتزكّ الضابط يلي فوق راسك.

الأمــان هــوّه إنــو مــا تكــون نســبة كبــرة مــن المجتمــع عايشــة 

ــا  ــا بقاي ــن بقاي ــن شي م ــة طلعل ــو بالصدف ــس لإن و«مســتورة« ب

ــم  ــن ع ــو ولادن المغترب ــدادن أو لإن ــن أج ــوه ع ــي ورت ــي ي ال

بيبعتولــن يــي فيــه النصيــب )هــادا إذا حســنوا يبعتــوا شي أصلاً(.

الأمــان هــوّه إنــو مــا تكــون مضطــر تصفّــق أو تقــول شي مــا بــدّك تقولــو 

لمــا بينمــدح فــان أو علتــان أو بينقــرا قــول مــن أقوالــو!، الأمــان هــوّه إنــو 

مــا تنســاق متــل الغنمــة لتشــارك بمســرات التأييــد والمناســبات السياســية، 

الأمــان هــوّه إنــو مــا تتنــازل عــن حقّــك أو تســمع الإهانــة وتســكت لإنــو 

يــي أهانــك أو ظلمــك »بقاقــي« أو »بعثــي« أو »مدعــوم«، الأمــان هــوّه 

ــة  ــو يمســح الأرض بكرام ــاني إن ــادي للمواطــن اللبن ــا يكــون شي ع ــو م إن

كل المســؤولين والسياســيين ببلــدو، بــس مــا يســرجي يجيــب ســرة 

»رئيســك« أو عيلتــو أو حــدا مــن كبــار مســؤوليه بالعاطــل لإنــو العلقــة 

مــع »جماعتنــا« وســخة.

ــع  ــة بالجام ــيّ جماع ــك أو تص ــربّ دقن ــاف ت ــا تخ ــو م ــوّه إن ــان ه الأم

ــداس ــاس بأس ــرب أخ ــا ت ــدون م ب

ــا تشــوف صــورة »رئيســك« أو  ــو مــا ينقمــط قلبــك كل الأمــان هــوّه إن

ــوه أو أخــوه. أب

الأمــان هــوّه إنــو مــا تــردّد بالاعتــزاز بدينــك أو مــا تكــون مضطــر تدحــش 

ــدا  ــا ح ــان م ــن ش ــلمين« م ــة »المس ــد كلم ــل أو بع ــرب« قب ــة »الع كلم

يتهّمــك إنــو »إســامي«!

الأمــان هــوّه إنــو مــا تكــون شــايف الــكل مخدوعــن بإيــران وحــزب اللــه 

ــك مقمــوع أو  ــاً( وتحــس حال ــه )هالحــي ســابقاً طبع ــر الل وحســن ن

ــه العــالم مــن خطــرن. متهّــم بالتعصّــب إذا حاولــت تنبّ

أو  الرشــوة  يقبــل  ومــا  يضــل شريــف  الموظــف  إنــو  هــوّه  الأمــان 

ــل أو  ــن النق ــو »حــار« أو يخــاف م ــال عنّ ــا ينق ــدون م المحســوبيات ب

الأمنيــة. التلفيقــات 

ــو  ــن ه ــط الأم ــن أو ضاب ــف الأم ــدف موظّ ــون ه ــو يك ــوّه إن ــان ه الأم

ــاءك أو  ــن انت ــر ع ــض النظ ــن، بغ ــت كمواط ــك إن ــى أمن ــة ع المحافظ

مركــزك الاجتماعــي أو الاقتصــادي.

الأمــان هــوّه إنــو يكــون عنــدك حريــة إنــو تحلــم بإنــو تســتثمر ببلــدك 

وتكــر وتعمــل مشــاريع حلــوة وحضاريــة بــدون مــا يجــي رامــي مخلــوف 

أو مســؤول أمنــي كبــر أو ابــن مســؤول أمنــي كبــر ليشــاركك بالمعمــل أو 

المــروع يــيّ دفعــت فيــه دم قلبــك

ــراب  ــر للاغ ــون مضط ــا وماتك ــربي ولادك فيه ــدك وت ــش ببل ــك تعي وان

ــس  ــا لب ــس ولادك اح ــيارة وتلب ــري س ــاة وتش ــا حي ــن اح ــان تام مش

وتجيــب احــس الاجهــزة لبيتــك مــع انــو عــم تشــقى وتتعــب بــس انــو 

تشــقى ببلــدك ويكرمــوك ويحســو فيــك افضــل ماتشــتغل ببلــد الغريــب

Abed Meshaal

الي صديــق خــدم باللــواء 90 المواجــه للعــدو الاسرائيــي عــى جبــل الشــيخ 

.. هــاد اللــواء كانــوا يســموه »خليــج الجيــش« ! و مــن هــي التســميه راح 

احــي قصــة كنــا عايشــن

ــل الشــيخ و  ــن جب ــب متسلســله م ــات كتاي ــن ت ــون م ــواء مك ــاد الل ه

نــزولا للشــام .. و كانــت الكتيبــه المواجهــه للعــدو هــي الكتيبــه المفضلــه 

للضبــاط .. اكيــد مــو حبــا بالوطــن و مواجهــة العــدو .. مفضلــه للضبــاط 

لانــو مــا فيهــا اختبــارات الجيــش و لانــو قائــد الكتيبــه بيتحكــم بالتفييــش 

»التفييــش هــو اعطــاء اجــازات« .. حــكالي عــن عقيــد اســمو عيــى دفــع 

مليونــن لــره لقائــد اللــواء و اســمو عيــى العيــى ليقــود الكتيبــه الاولى 

.. !

ــواء تمــن  ــب يدفعــوا لل ــاده الكتائ ــو ق ــن كــان كان ــرز المجندي ــد ف و عن

المجنديــن حســب وزنــن.. يعنــي كانــوا قــادة الكتائــب يشــروا فــرز ابنــاء 

التجــار و العوائــل الكبــره خصوصــا مــن الشــام و حلــب ! ...

ــا مــا بلاقــي غــر 18 و  صاحبــي حــكالي عنــدي بالسريــه 60 واحــد احيان

ــا بتفاجــئ بعســاكر عنــدي مــا كانــوا يحــروا و جايــن يتسرحــوا! احيان

دخــل قائــد الكتيبــه و خصوصــا الاولى و مشــان يبلــش يجيــب مــردود الي 

دفعــو و خصوصــا قائــد الكتيبــه الاولى هــوي كالتــالي، الي صرلــوا زمــان مــا 

نــزل تفييشــو بيوصــل 10 الاف .. و هــاد الســعر حســب نــوع المجنــد و 

وزنــه،

 اللي كل شهرين بينزل و معو بيوصل تفييشو ل 15 او 20 الف ليره.

 الــي مــا بيجــي غــر مــره كل 6 شــهور بيدفــع بالميتــن و التلاتميــه و اكــر، 

الــي حابــب ينــزل عالشــام و يرجــع تــاني يــوم بيدفــع مــن 500 لالــف.. 

ــه ليشــري  ــل الريحاني ــل الشــيخ مت ــه مــن جب ــح عضيعــه قريب ــي راي ال

غــرض بيجيــب معــو علبتــن متــه او كــروز الحمــراء الطويلــة، و بحســبه 

بســيطه بتكتشــف انــو مبلــغ المليونــن و لا شي أمــام دخــل شــهري لا يقــل 

عــن 300 الــف لــره ! و قــس عــى ذلــك يرعــاك اللــه

جيش عقائدي كتير حد اللصوصية.

Khaled Barghout

أثنــاء تغطيتــي الإعلاميــة لتواجــد المنتخــب الوطنــي الســوري في الريــاض 

عــام ٢٠٠٨ بطلــب مــن الســيد وســام حجــوك رئيــس رابطــة الكرامــة في 

الســعودية كان لي لقــاء صحفــي مــع المــدرب فجــر ابراهيــم ســألته أثنــاء 

اللقــاء لمــاذا لم يتــم اســتدعاء اللاعــب المميــز فــراس الخطيــب مــن الدوري 

الكويتــي ، فأجــاب المــدرب الخطــر : أن الــدوري الكويتــي دوري ضعيــف 

بــل أضعــف مــن الــدوري الســوري و أن فــراس الخطيــب لديــه طقــوس 

ــب ،  ــرات لاعبــي المنتخ ــب تحض ــوس لا تناس ــذه الطق ــة و أن ه خاص

ــه عــز و جــل مــن  ــراس مــع رب ــة ف ــاً الطقــوس الخاصــة هــي علاق طبع

صــاة و لحيــة و لبــاس شرعــي

بدون اسم

تــروي لي والــدتي هــذه الحكايــه كإحــدى اكــر ذكرياتهــا رعبا: كنــت صغيره 

لا أتجــاوز مــن العمــر خمــس ســنين، كنــا في ســهره في نــادي الضبــاط في 

ــادي  ــش، و ن ــا بالجي ــذي كان ضابط ــارب الاسره ال ــد اق ــع اح ــق م دمش

الضبــاط تتصــدره صــوره ضخمــه للمقبــور حافــظ الاســد. تــروي لي أمــي 

ــور و  ــورة المقب ــرسي و أشرت الى ص ــى الك ــت ع ــهره وقف ــال الس أني خ

صرخــت بأعــى صــوتي: حافــز اســد! عندهــا نظــر كل مــن القاعــة لي امــا 

اهــي فقــد شــلهم الرعــب مــا ســأقوله اذا خافــوا ان اقــول كلمــة عنــه 

قــد اكــون ســمعتها مــن اهــي في البيــت! واذا بي اقــول: حبيتــو! عندهــا 

ــن الرعــب  ــواني م ــك الث ــر النفــي لتل ــداء لكــن الأث تنفــس اهــي الصع

ــى  ــه لم يفارقهــم حت الشــديد لمــا ســيحل بهــم ان قلــت كلمــة ســيئه عن

ــس عــى فكــره: #كنا_عايشــن !! الآن! ب



Farhoud Jajan

بالثمانينــات كان اخــي معتقــل واثنــاء زيارتــه بعــد اربــع ســنوات 

ولمــدة عشريــن دقيقــة كنــت جالــس انــا جنبــه فــدس كيــس زغــر 

بجيبــي فلــا خلصــت الزيــارة وطلعنــا وســافرنا عــى ديــر الــزور 

مــن الخــوف كنــت مــردد افتــح الكيــس الزغــر وبعــد صراع مــع 

الخــوف لمــدة يومــان اســتطعت فتحــه واذا فيــه رســالة مــن ســت 

ــن  ــزب معتقل ــادات بالح ــو قي ــم كان ــة وكله ــن الرق ــخاص م اش

مــن خمــس ســنوات وماحــدا بيعــرف عنهــم شي وموجــود فيهــا 

عناوينهــم ومداليــات مصنوعــة يديويــا بالخشــب والنحــاس المهــم 

بعــد اســبوع ســافرت عالرقــة وبلشــت التحــري عــن اهلهــم عــن 

طريــق الاصدقــاء هنــاك فغالبيــة الاصدقــاء نصحــوني بعــدم ايصال 

الرســالة والميداليــات ليتطمــن اهلهــم عنهــم فعدت الى ديــر الزور 

ــنوات خــرج  ــاث س ــد ث ــى اهــي وبع ــى ع ــر حت ــت الام واخفي

اخــي مــن المعتقــل وبلشــو الــي الهــم معتقلــن مــن المحافظــات 

الثــاث يجــو يســألو ومــن ضمنهــم اهــالي الســته الــي رســالتهم 

ــن  ــم خــر م ــم اخــي بعثتلك ــات اولادهــم فقالله ــدي ومدالي عن

ثــاث ســنين مــع اخــي وحتــى في مداليــات باســاء الاولاد فمجــرد 

ــه  ــه واعطيت ــس بذات ــت الكي ــي وجب ــى بيت ــت ع ــم رح ماعرفته

لاخــوي وبــدوره اعطاهــم ايــاه وقالــي العمــى مااجبنــك ســكتت 

انــا واســتمر جبنــي الى هــذه الســاعة

Nabil Amen

ــرع  ــن ف ــن م ــة معتقل ــط المحقــق لاســتلام مجموع ــزل الضاب بين

ــن  ــه شي خمس ــد وبيضرب ــتلم واح ــن ..بيس ــكل مطمش ــاني وال ث

كــف وهــو عبيســأله كيــف سرقــت الموتــور ولااا .. المطمــش 

ــل ضرب  ــط بيكم ــور .. الضاب ــت موت ــا سرق ــيدي م ــا س ــه ي والل

وتعفيــس فيــه .. المطمــش اي ســيدي ركبــت عليــه وهربــت فيــه 

ــش  ــاق ولااا ..المطم ــا بينس ــاد م ــس ه ــل تعفي ــط بيكم .. الضاب

ــس  ــل تعفي ــط بيكم ــت .. الضاب ــه بالســيارة وهرب ــلته وحطيت ش

فيــه هــاد مــا بينشــال ولااا .. بيحــي مطمــش ثــاني واقــف بالــدور 

ســيدي هــاد مــو معنــا بالقصــة ... طلعــوا الشــباب ســارقين موتــور 

ــن  ــي هن ــم ال ــق تبعه ــس التحقي زراعــي .. والمطمــش أكل تعفي

ــه . أساســا معترفــن في

صلاح :

ــري الآن  ــي عم ــة 1973 يعن ــد اللاذقي ــن موالي ــاح م ــمي ص اس

41 ســنة عشــت منهــم في ســوريا 22 ســنة يعنــي نصــف عمــري 

ــبب !!! ــرب والس مغ

ــوق  ــة وكان هالس ــار باللادئي ــوق التج ــة بس ــل البس ــدي مح عن

ــرع  ــص الســوق كان في ف الســوق التجــاري الاول بالمحافظــة وبن

للشــبيبة قــرب المركــز الثقــافي القديــم، بعــد مــا خلصــت خدمــة 

بالجيــش واتسرحــت قــررت بلــش حيــاتي متــل اي شــب بيطمــح 

للأفضــل واول شي عملتــو اشــريت ســيارة ســكودا حمــرا اول مــا 

نزلــو الســكودا البيــك اب وكانــت ســيارة نوعــاً مــا شــبابية طبعــاً 

ــا. ــات عليه بعــد التعدي

في يــوم مــن الايــام طالــع مــن اتجــاه شــارع 8 اذار باتجــاه محــي 

ــرع الشــبيبة واذ  ــو ف ــى زاويت ــي ع ــرق ي ــت للمف ــا وصل وعندم

بثــاث شــباب مثــل اللــوح كل واحــد واقفــن بنــص الطريــق وعــم 

يتحدثــوا بنــص الشــارع انــا خففــت السرعــه واضطريــت لوقــف 

الســيارة وطلبــت مــن الشــباب، يــا شــباب اذا ســمحتو شــوي بــس 

خلــوني امــرق وعينــك مــا تشــوف إلا النــور، بيجــي واحــد لعنــدي 

ــو لا  ــن، قلتل ــع م ــرف م ــوان ولا ابتع ــت حي ــرد هن ــباك، ق عالش

واللــه بــس مــن ماكنــت عــى راسي بــس خلينــي امــرق وبلحظتــا 

بينكشــني مــن كتفــي يعنــي شي نــص بوكــس عــى كتفــي قلــت 

امــري للــه ســكوت ياولــد، و بيجــي التــاني وبيــرب غطــا موتــور 

الســيارة وبيطعجــو وبــكل مــا اللــه عطــاه مــن قــوة وهــون بطــر 

ــروح  ــي وب ــرق وبم ــار وبم ــل الن ــعل مت ــو وبش ــن محل ــي م عق

ــن  ــر وجان ــا مهس ــر وان ــد كت ــا بيبع ــزاروب م ــيارة ب ــف الس بص

ــى  ــو ع ــر وبلف ــزع الكم ــل وبن ــل بالبروتي ــص وبض ــلح القمي بش

ايــدي يــي بوقتــا كان موضــة راس الاســد او جمجمــة او اشــكال 

ــو وكان معــي بلطــة  ــة المهــم كان قفــل الكمــر شي نــص كيل تاني

بالســيارة بســحبا وبنــزل عليهــم اقســملك باللــه العظيــم نزلــت 

فيهــم ضرب لحتــى اتشــوهو وبعــد نــص ســاعة الدوريات بتســكر 

الشــارع وبيجــو هالحيوانــات لعنــد والــدي عالمحــل وببلشــو 

ــة عــداك عــن الكفــر، طبعــاً  يطالعــو قذاراتهــم والفاظهــن النابي

انــا كنــت في الطريــق عــى طرابلــس متــل مــا قــي والــدي وربــك 

حميــد انــو رئيــس فــرع الامــن الســياسي كان صاحبــو للوالــد ومــا 

خلصــت القصــة الا بعــد دفــع 3000000 لــرة بهــداك الوقــت وانا 

ــى اعضــاء  ــدي ع ــة التع ــخ الســاعة بتهم ــوب لتاري ــت مطل ضلي

حزبيــن اثنــاء تأديتهــم لواجبهــم وحكمــو عــي غيابيــاً بالــروع 

بالقتــل كــان والتهديــد بالســاح يــي هــو البلطــة.

ــش  ــم ارهــاب الســوق الســني التجــاري وتلطي ــاً كان واجبه طبع

ــاب الفــرع قــدام الرايــح والجــاي. ــات والســكر عــى ب عالبن

نريدُ تطمينات:
ــا  ــظ به ــن يحتف ــل ملاي ــا الآلاف إن لم نق هــذه القصــص و غيره

الســوريون، كلٌّ في موقِعِــهِ و مســارِ حياتـِـهِ، قصــصٌ تــدور في 

فلــكِ التعليــم عــن سرقــةِ المنحــات التعليميــة و مصــادرةِ حقــوق 

ــارات أمنيــة ســلطويَّة، قصــصٌ  المســتحقين لهــذه الدرجــات لإعتب

قانونيــة تقــوم عــى قلــب الباطــل حــق و الــزج بــريء في غياهــب 

الســجن لســنوات طويلــة، قصــصٌ أخــرى اجتماعيــة و اقتصاديــة 

ــل  ــام مســارين ، الأوَّلُ يحم ــوم نحــن أم ــة، الي ــية و أدبي و سياس

هــذا الكــم الهائــل مــن قصــص الظلــم الشــفاهية و آخــر يُسِــك 

ــن عــاشَ  ــات ممَّ ــب التطمين ــا و يطلُ ــدور في فلكه بالســلطة أو ي

عمــرهُ صامتــاً حتــى 2011م، حيــثُ كانــت الثــورةُ عــى كلِّ هــذا 

ــة  ــةِ العميق ــياقِ الدول ــدروسٍ في س ــاكٍ م ــن انته ــبَقَهُ م ــا س و م

ــفَ  ــل، فكي ــروع في الح ــل ال ــوم قب ــات الي ــدُ التطمين ــي ترُي الت

ينــى الســوريون الذيــن عانــوا مــن تحقيــق أساســياّت حياتهــم، 

ــارة  ــوم و يســتخدمون ذات العب ــن يتهكَّمــون الي الســوريون الذي

لتحقيــق معنّيَــن عندمــا يقولــون: كنّا_عايشــين..

بالفعل .. كنَّا_عايشين.
حزيران- يونيو 2015

العــدد 20

ندوة العدد



أصحاب القبعات البيضاء..
يعملون طوعاً في أخطر مدن العالم

المدنــي  الدفــاع  فــرق  اســتطاعت 
ــدات  ــرى وبل ــب ق ــي أغل ــرة ف المنتش
ــون الأول  ــون الع ــب، أن تك ــة حل محافظ
ــام  ــف النظ ــه قص ــي وج ــن ف للمدنيي
المســتمر منــذ أكثــر مــن عاميــن، 
ــل  ــروف العم ــلّ ظ ــي ظ ــك ف ــي ذل يأت
الاســتثنائية كثمــرة للتعــاون بيــن 
المجتمــع المحلــي والفصائــل العســكرية 

ــررة. ــق المح ــي المناط ف
يقــول الناشــط أحمــد مســتو أحــد أبنــاء حــي الكلاســة بحلــب 
ــان في  ــي إنس ــا بق ــدني لم ــاع الم ــال الدف ــولا رج ــورية »ل ــة س ــة لرؤي لمجل

ــم،  ــاب بعضه ــاض، يص ــون الأنق ــم يرفع ــون وه ــا يقصف ــراً م ــب، كث حل

ــم«. ــون يتابعــون عمله والباق

ويضيــف مســتو »بــدأ العمــل بمتطوعــن غــر منظمــن، اليــوم أصبحــت 

توعيــة  بحمــات  تقــوم  متكاملــة  مؤسســة 

وتســعى لتطويــر نفســها، لا يميــزون في أعمالهــم 

ــع«. ــذون الجمي ــكري، ينق ــدني وعس ــن م ب

أنشطة متنوعة
بمعالجــة  بحلــب  المــدني  الدفــاع  يكتفــي  لا 

ــل  ــة، ب ــى المحافظ ــي ع ــف اليوم ــات القص تبع

المحليــة  للمجالــس  متنوعــة  يقــدم خدمــات 

الثوريــة والمؤسســات 

يقــول أبــو عصمــت مــن دارة عــزة بريــف حلــب 

الغــربي »كثــراً مــا نســتخدم آليــات الدفــاع المدني 

في إصــاح أعطــال شــبكة الكهربــاء والميــاه، كــا 

نقــوم بنقــل الميــاه الصالحــة للــرب للقــرى 

ــى  ــا ع ــدم خدماتن ــك نق ــة لذل ــاورة، إضاف المج

الطــرق العامــة، وخصوصــاً طريــق تركيــا حلــب، 

حيــث تســارع فرقنــا برفقــة ســيارات الإســعاف بالريــف الشــالي لإنقــاذ 

ــة ». ــن وســحب الســيارات المتــررة جــراء الحــوادث المروري المصاب

إلى  توجهنــا  الثلجيــة،  العاصفــة  أثنــاء  المــاضي  الشــتاء  ويضيــف »في 

مخيــات بــاب الســامة وأطمــه الحدوديــة، لمســاعدة المدنيــن في إصــاح 

ــة  ــواد التدفئ ــن م ــاً م ــا بعض ــا قدمن ــوج، ك ــا الثل ــي هدمته ــام الت الخي

كالمحروقــات والحطــب، كــا ســنحاول هــذا العــام بجهودنــا الذاتيــة فــرش 

أرض المخيــات بالحــى بــدلاً مــن الــراب والوحــل الــذي غطــى شــوارعها 

ــاك«.   ــن هن ــاة المدني وزاد مــن معان

تطوير ذاتي
ــاع المــدني  ــا، لجــأ الدف ــة في تركي ــف الســفر والإقام ــاع تكالي نتيجــة لارتف

ــة. ــة محلي ــة دورات تدريبي ــب لإقام بحل

يقــول عــار أحــد القائمــن عليهــا للرؤيــة ســورية »قمنــا بنقــل تدريباتنــا 

إلى داخــل ســوريا، بســبب إغــاق الحــدود مــع تركيــا، وصعوبــة الوصــول 

عــر المعابــر غــر النظاميــة«.

ــوم  ــا الي ــا، إلا أنن ــة في تركي ــدورات نوعي ــا في الســابق ل ــف »خضعن ويضي

ــها،  ــي نعيش ــروف الت ــع الظ ــف م ــى التكي ــا ع ــز بتدريبن ــاول أن نرك نح

فالــدورات التــي تلقيناهــا، تركــز عــى التصــدي للكــوارث الطبيعيــة 

ــواع  ــتى أن ــتمر بش ــف المس ــن القص ــاني م ــوريا فنع ــا في س ــزلازل، أم كال

ــل  ــة المتوســطة وصــولاً للطــران الحــربي والبرامي ــدءاً بالمدفعي الأســلحة ب

المتفجــرة«.

ويختــم كلامــه »نعتمــد عــى جهودنــا فقــط، إرادتنــا وســعينا نحــو 

مســاعدة أبنــاء المدينــة، هــو دافعنــا نحــو الاســتمرار في العمــل«.

تقصير من الحكومة المؤقتة والمنظمات
ــم  ــص في الدع ــن نق ــاً م ــب خصوص ــوريا وحل ــدني بس ــاع الم ــاني الدف يع

والتمويــل عــى شــقين الأول مــن ناحيــة المعــدات والأدوات، والثــاني تأخــر 

ســداد رواتــب الموظفــن.

ــد متطوعــي الدفــاع المــدني بريــف حلــب  ــد الله أح ــول عب يق
الشــالي للمجلــة »حاولــت بعــض الــدول كتركيــا والدنمــارك والــروج عــن 

طريــق الحكومــة المؤقتــة تأمين المعــدات كالرافعــات الصغيرة والتركســات، 

إلا أن الحاجــة أكــر مــن المعونــات، نحــن بحاجــة للروافــع البرجيــة 

ــن  ــى م ــا يســقط عــى مبن ــل المتفجــر عندم ــة، فالبرمي والوســائد الهوائي

عــدة طوابــق يســويه بــالأرض، وهــذا يتطلــب آليــات مــن نــوع خــاص«.

ويضيــف »هنــاك نقــص كبــر في الوقــود والحكومــة المؤقتــة شــبه عاجــزة 

عــن تأمينــه، كثــراً مــا نعتمــد عــى تبرعــات الأهــالي مــن لــراء المحروقات 

ــغيل آلياتنا«.   وتش

ويزيــد تقاعــس ســداد الحكومــة المؤقتــة لرواتــب العاملــن مــن معاناتهم، 

مــا دفــع نشــطاء الثــورة للإعــان عــن حمــات تــرع شــبه دوريــة لتأمينها، 

محاولــن تأمــن مــا عجــزت عنــه الحكومة.

يتحــدث نــاصر أحــد المســاهمين في هــذه الحمــات »أطلقــت منــذ حــوالي 

ــت  ــف دولار، ووصل ــغ خمســة عــر أل ــة بهــدف جمــع مبل شــهر، حمل

ــل  ــل أه ــف دولار بفض ــن أل ــن أربع ــد ع ــا يزي ــام لم ــال أي ــات خ التبرع

الخــر«.

في حــن بــرر وزيــر الإدارة المحليــة واللاجئــن والإغاثــة في الحكومــة 

الســورية المؤقتــة حســن بكــر توقــف رواتــب الموظفــن في تصريــح لرؤيــة 

ــا  ــاني منه ــي تع ــة الت ــة المادي ــببه الضائق ــب س ــر الروات ــورية »أنّ تأخ س

ــة«. ــة المؤقت الحكوم
جورج.ك.ميالة
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ــن  ــاعدات ع ــدم المس ــة تق ــة المؤقت ــة أنّ »الحكوم ــد للمجل وأك

ــاح  ــة لســعيها لافتت ــا في المنظــات الأخــرى، إضاف ــق شركائه طري

ــف  ــاع المــدني في الداخــل الســوري وتوظي ــز للدف ــة مرك نحــو مئ

ــوزارة«. ــدى ال ــر ل ــوالي 1600 عن ح

بداية للحضور النسائي
ــن  ــادرت عــدد م ــا في ســوريا، ب ــن نوعه في ســابقة هــي الأولى م

الفتيــات إلى التطــوع مــع الدفــاع المــدني، وبلــغ عددهــن 6 إنــاث 

ــور  ــن بحض ــدني في عفري ــاع الم ــرق الدف ــز ف ــا تتمي ــب، ك بحل

ــا. ــوي، رغــم خطــورة ظــروف العمــل وصعوبته ــوي ق أنث

تتحــدث المتطوعــة ميرفــان مصطفــى مــن مدينــة عفريــة لرؤيــة 

ســورية »طالمــا حلمــت أن أعمــل في مؤسســة تحمــل القيــم 

ــوريا،  ــدني في س ــاع الم ــا الدف ــز به ــي يتمي ــة الت ــانية الرفيع الإنس

أجــد في نفــي القــدرة عــى العمــل في المجــال، ولا عــذر لأي أحــد 

ــة«. ــام العصيب ــده في هــذه الأي ــم العــون لبل يهــرب مــن تقدي

وتضيــف »أدعــو كل الفتيــات القــادرات عــى الانتســاب للدفــاع 

ــن  ــدءاً م ــال ب ــا في كل الأع ــد نجحن ــؤ، فق ــدم التباط ــدني ع الم

ــا  ــعاف، وعلين ــرق الإس ــة وف ــافي الميداني ــى المش ــرات حت المظاه

ــوريا«. ــاسي في س ــاع الأس ــذا القط ــا في ه ــات ذاتن إثب

ظروف قاسية
ــة  ــية، إضاف ــل قاس ــروف عم ــدني لظ ــاع الم ــاصر الدف ــع عن يخض

لمســتقبل غامــض في حــال التوقــف عــن العمــل، جميعهــم 

يعملــون دون أي تغطيــة صحيــة، كــا تتوقــف رواتبهــم في حــال 

ــل. ــاء العم ــوت أثن ــة أو الم الإصاب

ــورية »التأمــن الصحــي  ــة س ــد الله لرؤي ــول عب يق
المتوفــر هــو الإســعاف إلى المشــافي الميدانيــة، وفي الحــالات الخطــرة 

الإســعاف إلى المشــافي التركيــة، لا تأمــن صحــي مــن أي جهــة 

معارضــة أو مــن منظــات دوليــة معنيــة بالدفــاع المــدني، كثــراً 

ــتطيع  ــون، لا نس ــم أو يقتل ــاء عمله ــون أثن ــاب المتطوع ــا يص م

ــض  ــوى بع ــن، س ــن المتضرري ــت لأسر المتطوع ــب ثاب ــن رات تأم

ــة«.  ــن المســاعدات المادي ــل م ــة والقلي الســلل الغذائي

وبالتــوازي مــع كل الصعوبــات اللوجســتية والماليــة، يخضــع 

رجــال الدفــاع المــدني في حلــب لضغــوط نفســية شــديدة نتيجــة 

ــتمر. ــف المس ــل والقص ــة العم لكثاف

ــن  ــات م ــرة المئ ــل المتفج ــف البرامي ــت »تخل ــو عصم ــول أب يق

ــة جــداً،  ــاً قصصــاً إنســانية صعب الشــهداء شــهرياً، ونواجــه يومي

أتوقــع عــدم نســيانها حتــى مــاتي، كثــراً مــا أحــس بالعجــز عــن 

ــاعدة«. ــم المس تقدي

ــة  ــقطت قذيف ــام 2013، س ــا في الع ــة عملن ــع بداي ــف »م ويضي

أدت لاحــراق محــل لبيــع المحروقــات، قتــل أمــام عينــي خمســة 

أشــخاص كان مــن الممكــن انقاذهــم لــو توافــرت وســائل الاتصــال، أرســلنا 

ــه  ــاء الحــرق، لكن ــاع المــدني بالقــدوم وإطف ــج الدف ــار صهري ســيارة لأخب

وصــل بعــد فــوات الأوان«.

وعــن أجمــل اللحظــات التــي يمــر بهــا أبــو عصمــت يقــول للمجلــة »منــذ 

ــاء  ــون الس ــا تك ــا، عندم ــر به ــي أم ــات الت ــل اللحظ ــي أجم ــة عم بداي

ممطــرة أو ملبــدة بالغيــوم، عندهــا لا يتمكــن طــران النظــام مــن الخروج 

مــن مطاراتــه وقصــف حلــب«.
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نفــذ فــرق الدفــاع المدنــي فــي بلــدة عنــدان بريــف حلــب الشــمالي خــال شــهر أيلــول 
2014 )82( مهمــة وفــق الجــدول التالــي بمعــدل 27 مهمــة يوميــاً وبحوالــي 50 متطوعــاً:



ــا  ــببت فيه ــم تس ــم وقراه ــل مدنه ــوري داخ ــعب الس ــة للش ــاة يومي معان

الأحــداث التــي فرضــت نفســها عــى المدنيــن خــال الأربعــة أعــوام الماضيــة 

مــن عمــر النــزاع الســوري، فالاشــتباكات الدائــرة مــا بــن الأطــراف المتنازعــة 

في البــاد لا تفــرق بــن كبــر أو صغــر، مســعف أو جريــح، فــكل مــا للطرفــن 

ــدَ المهمــة بالنســبة للأطبــاء  هــو هــدف مــروع للآخــر، وهــو الأمــر الــذي عقَّ

والمســعفين. 

ــة،  ــة مقدس ــب كمهن ــي الط ــة تحم ــات العالمي ــع التشريع ــن أن جمي وفي ح

إلا أنهــا في ســوريا تُــارس بالخفــاء خوفــاً مــن القتــل والاســتهداف، وهــذا مــا 

ــة. ــة الحساســية والصعوب ــن مهمــة في غاي يجعــل إســعاف المصاب

ــرات  ــي ألــف مصــاب )وفــق تقدي ــد عــن مائت ــا يزي وفي الداخــل الســوري م

ــن  ــزء م ــد ج ــوم لفق ــم كل ي ــر منه ــر كث ــمية( يضط ــر رس ــات غ وإحصائي

جســده في ظــل ضعــف الإمكانــات الطبيــة المتوفــرة، وتباعــد المســافات بــن 

ــال  ــعافهم ح ــة إس ــة، وصعوب ــوادر الطبي ــص الك ــة ونق ــفيات الميداني المستش

تفاقــم الإصابــة، حيــث الاســتهداف لا يتوقــف مــن قبــل القناصــة مــن عنــاصر 

النظــام، كــا أن ســيارات الإســعاف شــحيحة في كثــر مــن المناطــق. مــا 

ــم. ــن بجراحه ــوت متأثري ــا نحــو الم ــم دفعً يدفعه

ــش  ــا يعي ــن، ك ــاة المواطن ــم معان ــة فاق ــات الضروري ــة واللقاح ــح الأدوي ش

أطفــال ســوريا في خطــر دائــم بســبب عــدم توفــر اللقاحــات الطبيــة والأدويــة 

وعجزهــم عــن الوصــول للمراكــز الطبيــة، فيــا تحــذر منظمــة أوكســفام مــع 

دخــول فصــل الصيــف وارتفــاع الحــرارة مــن المخاطــر الصحيــة التــي تحيــق 

ــا  ــل، خصوص ــوريين بالداخ ــن الس ــن م ــن والملاي ــن اللاجئ ــات الآلاف م بمئ

الشرائــح الأكــر ضعفــاً وعرضــة للإصابــة كالشــيوخ والأطفــال الذيــن يواجهــون 

مخاطــر الأمــراض المرتبطــة بالصحــة العامــة كالأمــراض الجلديــة بســبب 

ــاه والــرف الصحــي. الازدحــام ونقــص المــأوى والمي

وفيــا ذكــرت الإحصــاءات الرســمية، أن نســبة نقــص الــدواء بالأســواق المحلية 

الســورية بلغــت نحــو 80%، طلبــت منظمــة الصحــة العالميــة، في فبرايــر 

)شــباط( المــاضي، مليــار دولار إضافيــة للمســاهمة في تقديــم خدمــات صحيــة 

ــا الوســطى  ــة أفريقي ــن الأشــخاص في ســوريا والعــراق وجمهوري ــة لملاي حيوي

وجنــوب الســودان. ويفُــرض أن تخصــص 687 مليــون دولار لســوريا لوحدهــا.

ــار  ــراء انتش ــال ج ــن والأطف ــن المصاب ــد م ــاة العدي ــاء وف ــا أنب ــر يوميً وتتوات

الأمــراض بالداخــل الســوري، لاســيما في مناطــق النزاعــات. ومــن ثــم أعربــت 

منظمــة الصحــة العالميــة عــن قلقهــا إزاء الأوضــاع الصحيــة بالداخــل الســوري، 

وحــذرت، قبــل أســابيع، مــن إمكانيــة تأثــر برامــج المســاعدات التــي تديرهــا 

بســبب النقــص في التمويــل. 

وقــال المســؤول بمنظمــة الصحــة العالميــة عــاء علــوان، إن التطــورات الحاليــة 

ــلباً عــى  ــر س ــا يؤث ــة، بم ــى الصحــة العام ــيئة ع ــات س ــا تداعي في ســوريا له

ــا إلى أن هنــاك تطــورات مهمــة تتعلــق بالقــدرة  جميــع برامــج الصحــة، لافتً

عــى الوصــول إلى شرائــح واســعة مــن المجتمــع لتقديــم الخدمــات الصحيــة 

الأساســية، وذلــك في مجــالات تــراوح بــن برامــج التلقيــح وصــولاً إلى تأمــن 

الميــاه العذبــة. 

وحــذرت المنظمــة مطلــع العــام الجــاري مــن تفــي مــرض الكولــرا في الشــهور 

ــة عــر المــاء،  المقبلــة في ســوريا، حيــث زاد عــدد الإصابــات بالأمــراض المنقول

مثــل التيفوئيــد والتهــاب الكبــد الوبــائي، بســبب تدهــور مســتوى النظافــة.

ــة الســورية  ــر الصحــة بالحكوم ــا وزي ــن عنه ــي أعل ــة الت وبحســب الإحصائي

المؤقتــة الدكتــور محمــد وجيــه جمعــة، في وقــت ســابق، فــإن هنــاك نحــو مــا 

لا يقــل عــن مليــون ومائتــي ألــف جريــح، ومــا لا يقــل عــن مائــة وخمســن 

ألــف معــاق، وأعــداد غــر قابلــة للإحصــاء مــن المــرضى الذيــن يحتاجــون إلى 

عمليــات ثانيــة وثالثــة.

ــة،  ــادًا في الأدوي ــا ح ــهد نقصً ــي تش ــق الت ــرز المناط ــن أب ــا« م ــر »درع وتعت

وفــق مــا كشــفه نشــطاء، أكــدوا انتشــار العديــد مــن حــالات الســل والأمــراض 

الأخــرى المزمنــة، إذ ظهــر مؤخــرا في المحافظــة عــدة أمــراض وأوبئــة خطــرة, 

حيــث تكمــل خطورتهــا بإمكانيــة انتقالهــا مــن شــخص لآخــر بســهولة، 

ــر  ــزا الخنازي مــن أهــم تلــك الأمــراض مــرض »اللشــانيا«، فضــاً عــن أنفلون

ــائي والســل. ــد الوب ــاب الكب والته

وبحســب نشــطاء، فــإن مــرض »أنفلونــزا الخنازيــر« ظهــرت منــه حــوالي أربــع 

حــالات، ثــاث منهــا في بلــدة تســيل بريــف درعــا الغــربي, وتــم نقــل بعــض 

الحــالات المصابــة إلى مشــافي دمشــق بعــد أن أقــر المشــفى الميــداني بالمنطقــة 

عجــزه عــن معالجــة المــرض, نظــراً لنقــص المعــدات والأدويــة المطلوبــة، ثــم 

عــادت بعدهــا حالتــن مــن الحــالات الســابقة وقــد شــفيت تمامــاً فيــا فــارق 

شــخصان الحيــاة عــى إثــر هــذا المــرض.

ــاً، وخاصــة  ووفــق النشــطاء، لوحــظ انتشــار المــرض في المناطــق الفقــرة غالب

الأماكــن القريبــة مــن المناطــق التــي تكــر فيهــا »بــرك المــاء – الميــاه الراكــدة 

»، والمناطــق ذات تواجــد الأشــجار، إضافــة إلى الأماكــن القريبــة مــن مكبــات 

النفايــات.

أحمد عرابي
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ــو  ــن كان ه ــن م ــابي كائ ــدأ، والاره ــه ولا مب ــن ل ــاب لا دي الاره

ــة  ــم والحري ــرح والحل ــاة والف ــدو للحي ــض نفــي ع شــخص مري

ــل. والأم

ــداء الارهــاب كان عــى شــعوبنا أن  ــا ب ــت منطقتن بعــد أن أصيب

ــا أن  ــوت ، وكان عليه ــن الم ــد م ــوع جدي ــوم إلى ن ــرف كل ي تتع

تتــذوق مــرارة الظلــم بســبب ديكتاتوريــات واســتبداد أصحــاب 

ــب  ــم أن تطال ــم وجنونه ــر حفيظته ــذي يث ــياسي ال ــرار الس الق

شــعوبها بالحريــة  والحــق والعــدل، فيكــون أن يغــذوا الارهــاب 

ــرف  ــا ع ــاء. وم ــن أرواح الابري ــر م ــتبداد، وكث ــن الاس ــد م بمزي

مغــذو الارهــاب والارهابيــون أنهــم مهــا تمــددوا بإرهابهــم 

ــم.  ــزوال مصيره فال

ــن  ــكام، وح ــح الح ــدد مصال ــن تته ــاب ح ــر الاره ــاذا يظه فل

يعلــو صــوت الشــعب مطالبــا بالحيــاة الكريمــة والحريــة والفــرح 

ــة إلا حــن  ــة الارهابي ــوى الظلامي ــش والق ــر داع ــاذا لم تظه ؟ ولم

ــة؟  صدحــت حناجــر الشــعب الحــر بالحري

ومــع ذلــك لا يمكــن أن تــرك الشــعوب الارهــاب  يكــر إرادتهــم 

بالحياة. 

تفجيري الحسكة:
هــذا مــا حــدث حــن اختــار الارهابيــون تجمــع الكــورد في عيدهم 

الســنوي نــروز عشــية يــوم الجمعــة 20 -3-في الحســكة وفي حــي 

المفتــي تحديــداً ليقــوم انتحاريــان ارهابيــان بتفجيريــن  متاليــن 

حاصــدا أرواحــا بريئــة، لم يكــن لهــا ذنبــاً ســوى أنهــا تحمــل إرادة 

الحيــاة والامــل والحلــم والحريــة، فوقــع أكــر مــن 150 جريحــاً، 

وأكــر مــن 54 شــهيداً شــيعهم الاهــالي في مقــرة الشــهداء بقريــة 

الداوديــة بالحســكة .

مشفى الدهوك في الاقليم استقبلت الجرحى:

مشــفى الطــوارئ بمحافظــة  الدهــوك وبإيعــاذ مــن حكومــة 

الاقليــم في كوردســتان العــراق فتحــت أبوابهــا لجرحــى التفجيريــن 

ــال  ــا، كان مــن  بينهــم 3 أطف واســتقبلت العــرات مــن الضحاي

ــوا الى  ــة، وصل ــم حرج ــوام إصابته ــن 4-7 أع ــم ب ــراوح أعماره ت

المشــفى عــن طريــق معــر ســيمالكا الحــدودي بين الاقليم وشــال 

ــا الى  ــت بدوره ــاً نقل ــر حرج ــة لحــالات أخــرى أك ســوريا، إضاف

اربيــل عاصمــة الاقليــم. وكان مــن بــن الجرحــى الطفلــة “ليــاف 

نــادر حســو” )6 اعــوام(  التــي كانــت والدتهــا ممــن استشــهد في 

الحســكة. 

ــة  ــن الادوي ــم 3 طــن م ــة الاقلي ــد أرســلت حكوم ــت ق ــا كان ك

ــورية. ــكة في س ــافي الحس ــة إلى مش ــدات الطبي والمع

زيارة الجرحى:
ــد في 3-29- ــوم الاح ــى ي ــورية« زارت الجرح ــة الس ــة »رؤي مجل

ــيخو  ــى ش ــد عي ــيد محم ــم الس ــن، ومنه ــض الناج ــت ببع 2015 ، والتق

مــدرس اللغــة الفرنســية الــذي نجــا مــن المــوت بأعجوبــة كــا قــال، حيــث 

أخــره طبيبــه المتابــع لحالتــه بــذات يــوم زيــارة  مجلــة »رؤيــة« لــه بأنــه  

ــه  ــن فرحت ــاول م ــر. وح ــارة خ ــارة بش ــر، وان الزي ــة الخط ــاوز مرحل تج

التكلــم رغــم الاعيــاء البــادي عليــه: نحــن نعــرف أن الوضــع لا يســمح لنــا 

بالاحتفــال، لكننــا كنــا نــر عــى إشــعال الشــعلة التــي  تعنــي لنــا الكثــر 

ككــورد، فهــي تعنــي الحريــة والمحبــة والســام والأمــن، وهــذا مــا نريــده،  

لكــن الارهابيــون والظلاميــون والجهلــة، منعونــا. وتســاءل بأسى:لمــاذا 

ــا.  يفعــل الارهــاب هــذا بن

ــدث  ــاب تح ــن المص ــيخو اب ــى ش ــد عيس رازان محم
ــة: لرؤي

أصيــب والــدي بتمــزق بالاحشــاء، وســبب لــه هــذا التمــزق قصــور كلــوي. 

مــا اضطــره لاجــراء جلســات غســيل للــكلى عــدة مــرات في مشــفى آزادي 

ــه مــن  ــك ســعداء  بنجات ــا مــع ذل ــب مــن مشــفى الطــوارئ. لكنن القري

ــة عمــي البالغــة مــن العمــر 28 عامــاً ماتــت فــوراً  ــا ابن المــوت. فقريبتن

للاســف، بالاضافــة لكثــرون. ونشــكر المشــفى والاطبــاء وحكومــة الاقليــم 

عــى الخدمــات والرعايــة التــي قدمــت لنــا. 

الســيد  عبــد اللطيــف حســن، مــدرس اللغــة العربيــة  في ثانويــة أبــو ذر 

الغفــاري  والــد مصــاب هــو محمــد حســن، أضــاف لرؤيــة:

ابنــي محمــد يبلــغ مــن العمــر 21 ســنة خريــج معهــد حاســوب، وســنة 

ــه  ــه الذاكــرة، لكن أولى حقــوق، أصيــب بشــظية أســفل الجمجمــة أفقدت

ــظية في  ــاً بش ــاب أيض ــه، ومص ــد لل ــيئاً والحم ــيئا فش ــتعيدها ش ــدأ يس ب

قدمــه اليــرى. نشــكر اللــه أنــه نجــا مــن المــوت ونأمــل أن يتعافى بشــكل 

ــي استشــهدت  ــه الت ــة خالت ــن ابن ــه أفضــل م ــطء، فوضع ــو بب ــل ول كام

فــورا بشــظية قطعــت رأســها وهــي »أمــرة فــارس خليــل طالبــة الطــب 

البــري ســنة ثانيــة. 

ــليمان«التي  ــار س ــرى » ايف ــه الأخ ــة خالت ــة ابن ــن حال ــل م ــه أفض وحالت

ــكة.  ــافي الحس ــودة بمش ــزال موج ــي مات ــون وه ــظية بالكول ــت بش أصيب

وعن وصف الانفجار أضاف السيد عبد اللطيف: 

الســاعة السادســة  والنصــف عشــية يــوم الجمعــة في حــي المفتــي ، 

جــاء انتحــاري عــى موتــور فجــر نفســه، وبعــده بدقائــق جــاءت ســيارة 

ــاس.  ــن الن ــة وانفجــرت وســط حشــد م مفخخ

وعــن رأيــه بمــن يقــف وراء هــذا التفجــر، وكيــف يتــم منــع هــذه 

الحــوادث مســتقبلاً ، قــال: اعتقــد أن الجهــة الســؤولة عــن الحادثــة هــي 

ــد  ــار ولا تري ــل والدم ــة القت ــش إلا برائح ــي لا تنتع ــة الت ــوى الظلامي الق

ــن  ــش وكل م ــال داع ــا، أمث ــوح عطره ــح ويف ــة ان تتفت ــق الكوردي للزناب

ــة  ــن كيفي ــة. وع ــة القزم ــن الاســن ذات الثقاف ــا العف ــن منهله ــرب م ي

ــه يجــب التصــدي لمثــل  منــع مثــل هــذه الحــوادث مســتقبلا، اعتقــد ان

ــة  ــلحة الثقافي ــكل الاس ــا ب ــوف في وجهه ــا بالوق ــة ومحاربته هــذه الثقاف

والفكريــة والثبــات عــى الارض وتعاضــد الافــكار والثقافــات النــرة التــي 

تحــب النــور وتســوير حدائــق الزنابــق وغــرس آلاف الاشــجار إذا قطعــت 

ــق.      بعــض الزناب

رأي:
الكاتــب والصحفــي الســوري الكــوردي  مصطفــى فــاروق حجــي كان لــه 

رأي أيضــاً عــن مــن يقــف وراء هــذا التفجــر، وحمــل الاحــزاب الكورديــة 

الســبب الغــر مبــاشر فأفــاد:

 في الحقيقــة هنــاك ســببين لحــدوث التفجــر أو يمكــن القــول بــأن هنــاك 

ســبب مبــاشر وســبب غــر مبــاشر لتفجــرات الحســكة، الســبب المبــاشر 

ــم وراء  ــم بأنه ــروا في إعلامه ــم وذك ــوا في بيانه ــث أعلن ــش حي ــو داع ه

ــة تحمــل لمســات القاعــدة  ــا والحادث ــات معروف التفجــر، وهــذا الامــر ب

أو داعــش، فمــن ســلوك الدواعــش اســتهداف النــاس في أعيادهــم، وســبق 

ــراق  ــدة في الع ــم القاع ــتهدف تنظي ــنوات اس ــر س ــن ع ــر م ــل أك وقب

ــا كــر ومنهــم ســامي عبدالرحمــن  ــن الرئيســن وراح ضحاي ــر الحزبي مق

نائــب رئيــس حكومــة اقليــم كردســتان، وايضــا عضــو المكتــب الســياسي 

عدنــان  كاك  الحــي  الشــهيد  إلى  إضافــة  الكردســتاني  الديمقراطــي  في 

المفتــي. والســبب غــر المبــاشر يتعلــق باليــة الحمايــة الكرديــة واتخاذهــم 

تدابــر خجولــة في يــوم النــوروز ومــع أن الحركــة وادارة كانتــون الجزيــرة 

أصــدرت البيــان، لكنــه غــر كاف لتجنيــب الأهــالي مــن الويــات. ثــم إن 

الثغــرة الواضحــة في علاقــة الطرفــن في المناطــق الكرديــة يؤهــل الطــرف 

المتربــص بالكــرد اختراقهــا عــر هــذه الثغــرات، وتبــن أن الخلافــات 

ــاء  ــتهدف الابري ــاب ويس ــراق الاره ــذا لاخ ــت منف ــي أصبح ــة الت الكردي

بينــا هــم يحتفلــون بيومهــم النــوروزي. اذاً المســؤول الاول والاخــر 

ــة  ــة الكردي ــا الحرك ــي وايض ــد الظلام ــرف الحاق ــكة الط ــرات الحس لتفج

التــي تشــتتها صــار ســببا حتــى يســتطيع الدواعــش  تحقيــق اهدافهــا في 

ــة. الاوســاط الكردي

كلمة أخيرة:
لا شــك أننــا جميعــاً نأســف لمثــل هــذه الحــوادث التــي تســتهدف 

ــة  ــات الارهابي ــة العملي ــا جميعــاً لا يجــب ان نكتفــي بادان ــاء، وانن الابري

ــا  ــا وصمودن ــة الارهــاب عــر ارادتن ــدا واحــدة في محارب ــل ان نكــون ي ب

ومتابعــة مشــوارنا في نــر الحريــة والفــرح والعدالــة، ليطــال القصــاص كل 

ــن يقــف وراء هــم. ــاة، وكل ارهــابي وكل م ــة والحي ــدو للحري ع

تفجيري جرحى
عيد النيروز 
في الحسكة

 يتلقون العلاج في مشفى دهوك 
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الأدر
كلــا أعطيــتُ رأيــاً فيــا يخــصُّ تونــسَ.. مثــاً؛ قــال لي أغلــب أصدقائي 

التوانسه: 

- نحن أدرَى.. بِشِعَابِهَا.

ــن؛  ــة و الليبي ــن و المغارب ــاء الجزائري ــب الأصدق ــل أغل ــذا.. يفع  وك

و بالأخــصّ.. أغلــب أصدقــائي المصريــن؛ و حتــى.. جيراننــا اللبنانيــون 

ــا.  ــا تاريخــاً و جغرافي الأقــرب لن

الأصدقــاء الوحيــدون اللذيــن لم يقولــوا لي ذلــك.. هــم أصدقــائي 

ــارة  ــال العب ــا.. ق ــاشٍ كان بينن ــى نق ــاً ع ــداً طارئ ــن؛ إلا.. واح اليمني

ــا:  ذاته

.. وأهلُ اليمنِ أدرَى.. بشعابها.  - أنت مُضَيٌّ

ــأن قســاً مــن أهــل بــاد الشــام.. قيَســيًّون؛  ــع؛ ب ــه.. بالطب لم أقــل ل

ــتَ  ــم أن ــن تُيِّزهًَ ــى ل ــعَابِنَا؛ حت ــعَابهَم إلى شِ ــادروا شِ ــد غ ــوا ق كان

ــا. ــن بينن ــيّ.. مِ اليمن

ــد  ــي عب ــاتي.. ع ــو ق ــم الديم ــدي الحاك ــن مُؤيّ ــه م ــح لي بأن ــمّ اتض ث

ــح. ــه صال الل

ــثُ  ــن حي ــم مِ ــارة؛ لكأنه ــك العب ــول تل ــن يق ــكّ بَِ ــى صرت أش   حت

ــدَةِ القــاتِ  يــدرونَ؛ أو.. لا يــدرون؛ قــد كانــوا.. أو قــد صــاروا مــن عَبَ

الديموقراطــي.. يوُزعُّــهُ الحــكام ُ العــرب عــى المرُيديــن؛ و عــى 

البِطاَنــة الفاســدة.. كلٌّ بِقَــدرِ مــا ينهــشُ شــعابَ مكّــةَ ذاتهَِــا.. لنفســه 

ــيته. ــه و لحاش ولعائلت

لســت مــن الرومانســيين.. لأعــزفَِ عــى وتــر القوميــة العربيــة 

الجامعــة؛ تلــك التــي أودت بــكلّ فكــرة القوميــة العربيــة؛ بــل.. بــكلِّ 

جامعتهــا و قِمَمِهــا الخلبّيّة؛عــى يــد أبطــال الانقلابــات العســكرية في 

ــد عــربي.   كلّ بل

و لكننــا شــعوباً.. مِــن مغربنــا إلى مشرقنــا؛ في حــالٍ واحــدةٍ؛ حتــى لــو 

تنّوعــت خصوصياتنــا المحليّــة؛ و تعــدّدت شِــعَابنَُا.

مالــذي حصــل في بلداننــا ســوى الانكفــاء.. كلٌّ في قوقعتــه؛ أو.. تحــت 

قبعــات العســكر؛ و في ظــال أمــراء دول الطوائــف؛ و تحــت رايــات 

ــزل  ــكَّام لع ــها الحُ ــي كرسّ ــة الت ــة الخصوصيّ ــروب.. بذريع ــراء الح أم

شــعوبهم؛ عــن ســواها مــن الشــعوب ومــن الأمــم؛ حتــى تفــىّ ذاك 

ــات في كلّ بلــدٍ عــربي؛ كــا  الطاعــونُ.. الــذي بــات ينهــشُ الخصوصيّ

ينهــش المشُــركَ.. بــن شــعوبنا.

ــن العــرب  ــة و المســتعربة؛ ب ــن كلّ العــرب العارب ــس المشــرك ب ألي

البائــدة و تلــك الباقيــة عــى قيَــدِ الــا مُواطنَــة: هــو ذاك الاســتبدادُ.. 

ــة؛ و ذاك الفســاد العــربّي  ــات العام ــتُ الحري ــا؛ً و كَب يتقاســمونه مع

ــف الحضــاري و  ــة؛ وذاك التخلّ ــة و العطال ــك البطال ــتفحِل؛ و تل المسُ

ــن ؟!. العلمــيّ و الثقــافّي و التعليمــي المزُمِ

؛ حــن أقــول رأيــاً بمــا يجــري في العــراق.. ســأصير  و كأنّ أنــا الســوريُّ

مُســتعرباً فرنســيا؛ً و سَــرَدُّ عــيَّ العراقــيُّ البريطــانّي.. بَِــا يشُــبِهُ 

ــرا:  ــا و انكل ــن فرنس ــةَ ب ــداوةَ التاريخي الع

- نحن أهل ما بين النهرين.. و أدرى بشعابنا.

حتــى صــار لــكلّ بلــدٍ.. كعبــةٌ تحِــجُّ اليهــا شــعوبهُا؛ و فيهــا.. أصنــام: 

ــل الأســديّ؛ و الــاّتِ المغاربيــة؛ و إســافُ ذي العمامــة الفارســية؛  هُبَ

و نائلِـَـةُ الفينيقيــة اللبنانيــة؛ و العُــزىّ الفرعونيــة.. الــخ؛ و لهــا سَــدَنةٌ 

ــه  ــونَ ل ــل.. و يطُبّل ــمَ؛ ب ــدونَ الحاك ــن.. يُجِّ ــاب والصحفي ــن الكُتّ مِ

بالمزاهــر و بالدفــوف؛ مُتشــدقيَن.. بالخصوصيّــة؛ بــل.. بالانعــزال 

ــار  ــى ن ــومٍ.. ع ــتفاقوا ذات ي ــم اس ــراتيجيّ؛  ث ــم الاس ــن محيطه ع

ــراسي  ــشِّ ك ــات؛ وفي ق ــك الخصوصي ــدّ في هشــيم تل ــزي.. تمت ــو عزي ب

ــعابِ هــذه الأرض..  ــيُّ في كلّ شِ م الأمن ــا؛ حــن انفجــر الصــاَّ حكّامه

مــن اشــتداد القهــر؛ ومــن امتــداده أجيــالاً وعقــودا؛ً ومــا عــاد قــادراً 

ــا. ــمِ شــعوبِنا في طناجــرِ خصوصياته عــى لجَ

ــد  ــد؛ و ق ــمٍ واح ــربّي في حل ــباب الع ــربّي.. كل الش ــع الع ــد الربي وَحَّ

اســتفاقوا مــن كابــوس الاســتبداد.. يهــدرون بصــوت واحــد؛ مُطاَلبِِــن 

ــم: ــل طغاته برحي

- إرحل.. ديغاج؛ في شارع بورقيبة بتونس العاصمة.

- إرحل.. مش عايزيينك؛ في ميدان التحرير بالقاهرة.

- إرحــل.. في بنغــازي و في صنعــاء؛ وحتــى في الخرطــوم؛ وفي بغــداد.. 

ضــد المالــي.

- يلّ إرحل.. يا بشار؛ في كل حارة وشارع وساحة سورية.

بالتواتر مع الجملة الشهيرة: الشعب.. يريد اسقاط النظام.

لكــن.. كلمــة: إرحــل؛ أتاحــت للشــباب العــربي مجــالاً للســخرية أيضــا؛ً 

ومــن ذلــك في لافتاتهــم: 

في مصر: - إرحل.. إيدي و جعتني » من حمل اللافته ».

- إرحل.. الوِليِّة حَ تولد.. والواد مُش عايز يشوفك.

- إرحل.. مراتي وحشتني / التوقيع: عريس من 20 يوم.. بس.

- إرحل.. قبل الصعايده ما يجوا.

ــوا  ــاس ومات ــوا الن ــاص / جاع ــا رقّ ــل ي ــل.. إرح ــودان:  - إرح وفي الس

خــاص

وفي سوريا.. تحمل طفلة لافتةً كُتبت عليها.. بخطهّا الطفولّي:

- اقتلني.. بس إرحل.

- على موبايلك يا بشار.. 23 مليون رسالة: إرحل.

ــام  ــف النظ ــد قص ــز.. بع ــة الخب ــى أرغف ــدم ع ــا بال ــت كتابته و تم

الأســدي للأفــران.

 كُتبــت تلــك الكلمــة أيضــاً.. بــكلّ لغــات الأرض؛ وحتــى.. بالأبجديــة 

المســارية.

مٌطالبــن  العربيــة؛  و  بالعبريــة  كتبهــا متظاهــرون إسرائيليّــون  و 

نتنياهــو بالرحيــل.. أيضــاً.

ــا..  ــلّ عنّ ــع.. حِ ــور.. انقلِ وتــمَّ إلحــاق مترادفــات » إرحــل » بهــا: - غُ

دَرمِــل.. انقشِــط.. درب ياخــدك و مــا يــردّك.. انشــطِف مِــن هــون.. 

الــخ.

ــم رأسٌ..  ــتبُدِلَ منه ــن اس ــن؛ والذي ــكّام الزائل ــولُ الح ــزال فلُ ــا ي و م

بــرأسٍ جديد؛يحاولــون  عَــزلَ شــعوبِهِم في شِــعَابِ الاســتبداد الجديــد.. 

مــن جديــد. 

لو كنتمُ أدرَى بِشِعَابِهَا.. فعلاً؛ ما كنَّا وصلنا إلى.. ما نحنُ فيه!!.

زيدي التباهي أدب الشبابأنور مشاعل

َ
زيدي التباهي وزيدي الكأسَ والطلبا

بَا
َ
ل

َ
كِ اليومَ يا شهباءُ قد غ

ُ
                                                           فعشق

تُ بها
ْ

غف
ُ

لي في ربوعِكِ ذكرى قد ش
 الطيبَ والذهبَا

َ
                                                    من أرضِكِ الطهرُ فاق

 وَلِهٌ
ٌ

لن يستطيعَ محبٌّ عـاشق
هَاجَ القلبَ والعصبَا

َ
نْسٍ أ

ُ
                                                          نكرانَ أ

 من ألمٍ
َ
بُرْتُ وقلبي شاخ

َ
إني ك

                                                         إليك يهفو فأبكى العينَ والسحبَا
من أرضِكِ الخيرُ كانَ الحبُّ يغمُرنا

                                                          ومن فراقِكِ سالَ الجرحُ وانسكبَا
إني أحنُّ فنارُ الهجرِ تكويني

ً                                                           فالروحُ تهنا بقربٍ يطفئُ اللهبَا
 الشماءُ شامخة

ُ
أجابت القلعة

                                                                لا أستكينُ لباغٍ زادني غضبا
انظرْ بعينك أينَ الرومُ والعجمُ

ٌ                                                     لا اقبلُ الضيمَ مهما أختالَ أو طربا
 والأيّامُ شاهدة

ُ
طوتهم الارض

                                                                      ما مرَّ غازٍ إلآ فرَّ أو صلبا



فاضل السباعي

لم يكــن قــد آن للســكاكين أن تعمــل، يــوم جــرى هــذا اللقــاء بينــي 

وبــن الشــابة »رجــاء«، وقــد رجــوت أن تســاعدني في »فهرســة« 

مكتبتــي التــي اختلطــت فيهــا الكتــب حتــى لم أعــد أعــرف الكتــاب 

الــذي أطلــب أيــن يقيــم! بجــوار البِكــة )البحــرة( الدمشــقية، كان 

لا بــدّ مــن أن يمتــدّ الحديــث، ونحــن في »الانتفاضــة« لم يمــض عــى 

ــن  ــيحية، ع ــي مس ــي، وه ــرّت ضيفت ــة، فع ــهر قليل ــا إلا أش بدايته

مخــاوف مــن أن تمتــدّ إليهــا، إليهــم، يــد الغــدر والإجــرام، »وعندئــذ 

- قالــت - نغــادر الوطــن، ولكــن إلى أيــن!«.

 لم تكــن رجــاء مــن أنصــار النظــام، ولكنهــا تأثّــرت بطروحاتــه كــا 

تأثــر بعــض الطيبــن مــن النــاس. كانــت تمــارس عملهــا شريكــةً في 

مكتــب ســياحي، ومــع بــدء الانتفاضــة توقفّــت »الســياحة« وأغلــق 

المكتــب، فذهبــت تعمــل في مكتــب المحامــي »ســالم«، صديقــي مــن 

ــة  ــكرتيرة« ناجح ــب«، »س ــون بحل ــة المأم ــة في »ثانوي ــام الدراس أي

تجُيــد اللغــات والعمــل عــى أجهــزة النــت المختلفــة، ولكــن شــغله، 

ــدأ يخــفّ، فــكان أن صَحِبهــا إلّي في أصيــل يــوم أمــاً  هــو الآخــر، ب

في أن أســتفيد مــن خبرتهــا، ومــا كان يعــرف مــا يتملّــك قلبهــا مــن 

خــوف الســكاكين! 

ســألتها: هــل وقــع، في التاريــخ الحديــث، أن قــام المســلمون بذبــح 

الأقليــات، يــا رجــاء؟ إنّ أبشــع مــا كان هــو الــذي وقــع في عــام 1840 

ــه  ــدّ كثــرا بانتمائ ــه فريــق لا يعَت ــان، قــام ب ــه في جبــل لبن ومــا قبل

إلى الإســام والمســلمين. ثــمّ قلبّــي صفحــات التاريــخ القريــب، كيــف 

أنّ حلــب، مدينتــي، اللؤلــؤة في تــاج الامبراطوريــة العثمانيــة، كانــت 

موئــا للجاليــات الأوروبيــة، تقيــم وتتعاطــى التجــارة والأعــال 

ــب، وأســاء  ــوا في حل ــاني ظل ــن العث ــا انقــى الزم ــة، فل القنصلي

أسرهــم مــا تــزال تنُبــي عــن أصولهــم الأوربيــة. وهــل أذكّــرك بعــام 

ــة  ــو مئ ــم نح ــب - وكان تعداده ــالي حل ــتقبل أه ــف اس 1915، كي

ألــف - قوافــل اللاجئــن الأرمــن، مئــة ألــف منهــم اســتوعبتهم 

ــة أخــرى،  ــة والمغــادرة مــن ناحي ــق مــن ناحي ــة، وظــلّ التدفّ المدين

ــاضي،  ــرن الم ــات الق ــى في أربعيني ــا فت ــه، وأن ــا أعرف ــي م إلى أن بق

ــم  ــع بخبراته ــاء المجتم ــلهموا في بن ــكان، س ــس الس ــكّل خُم ــا يش م

ــا، ولم  ــاؤوا به ــي ج ــة الت ــم العلمي ــات ومهنه ــم في الصناع ومهاراته

يعُــرف، لا في أيــام الانتــداب الفرنــي ولا في ظــلّ الاســتقلال، أنّ 

ــهِرت! ــكاكين أش الس

ــاني  ــي يون ــه أكاديم ــاب ألفّ ــرأت في كت ــا ق ــر م ــلّ أذك ــوف أظ  وس

اســمه »بابادوبولــوس« والعنــوان »تاريــخ كنيســة أنطاكيــة«، مــن أنّ 

حيــاة المســيحيين في ظــلّ الدولــة الاســامية عــى امتــداد عصورهــا، 

ــطى!  ــرون الوس ــة في الق ــات في أورب ــع للأقلي ــا كان يق ــبها م لم يشَُ

ــوسٌ،  قلــت هــذا وقلــت أشــياء كثــرة، ونحــن - ســالم ورجــاء - جل

في حديقــة بيتــي في »شــارع نــوري باشــا«، تحــت عريشــة الياســمين، 

ــاقط  ــن تس ــا، م ــله نافورتهُ ــاء ترس ــن غن ــفّ ع ــة، لم تك ــوار بِرك بج

رّ، قبــل أن تنــداح في ســطح البركــة...  حبّــات المــاء، فكأنهــا الــدُّ

قدّمــتُ إلى رجــاء بعــض مؤلفــاتي. كتــابٌ طبــي عــى شــكل مجلــد، 

اســرعى انتباههــا، تخليّــت لهــا عنــه - كســبًا لودّهــا - وقــد لاحظــت 

أنّ حياءهــا منعهــا مــن طلبــه. انتظــرت في اليــوم التــالي حضورهــا. 

في الموعــد رنّ الهاتــف، صــوت رجــل يبُلغنــي: »رجــاء تعتــذر اليــوم 

عــن الحضــور!«... 

ــا  ــاً. ولكنه ــت فع ــد أشُرع ــكاكين، فق ــا الس ــاب. وأم ــتمر الغي واس

ون!.  جاءتنــا مــن الغــرب، مــن طائفيّين يذبحــون أطفالنــا وهم يتشــفَّ

ومــن الــرق جــاءت أيضــا، مــن غربــاء آخريــن، يقُطعّــون الأعنــاق 

والأيــدي. وظلـّـت الكتــب في بيتــي دون فهرســة، تنتظــر أن أعــود من 

اغــراب طــرأ عــيّ، وأن ألتقــي بـ«رجــاء« أخــرى لا تخاف الســكاكين. 

فلوريــدا: عــر الأربعــاء 201-5-6 - - - - - - -
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شهيد الأقلية الديرية
»الكواكبــي« تلــك المكتبــة المتربعــة في وســط شــارع »حســن الطــه« أحمد طلب الناصر

بديــر الــزور، أكــر الأســواق حيويــة في المدينــة، لا تســتطيع تجاهلهــا 

وإن تقصّــدتَ ذلــك.. تمــأ واجهتهــا الزجاجيــة العديــد مــن رســومات 

ــياسي  ــع الس ــة ذات الطاب ــرزات الكاريكاتيري ــي ف ــي وع ــي الع ناج

الســاخر مــن الأنظمــة العربيــة بشــكل عــام، والنظــام الســوري عــى 

ــد الأب في  ــام الأس ــرات نظ ــة مخاب ــن هيمن ــوص، في زم ــه الخص وج

ســوريا منــذ مــا لا يقــل عــن ثلاثــة عقــود مــن الســنين العجــاف.

صاحــب ومالــك هــذه المكتبــة »جــاك جــورج يعقــوب عبداللــه«، أبــو 

عبداللــه كــا كنــا نناديــه، المســيحي السريــاني  الــذي عــاش ســنوات 

حياتــه الســبعين في مدينــة الديــر. أورثــه والــده في شــبابه محــاًّ 

لتجــارة وبيــع الأقمشــة لكنــه رفــض وأبى إلا أن يعمــل في المجــال 

الثقــافي الــذي يحــب، وقــى حياتــه بأكملهــا في بيــع الكتــب الأدبيــة 

ــان، وفي  ــض الأحي ــيطاً في بع ــة، تقس ــية والعلمي ــة والسياس والتاريخي

معظــم الأحيــان بالمجــان! وكانــت جملتــه 

المشــهورة التــي يلقيهــا عــى مــن يدخــل 

ــرأ. ــم أن تق ــود، المه ــم النق ــه: لا يه مكتبت

جاك السياسي
يســارية  السياســية  جــاك  خلفيــة  كانــت 

وقريبــة مــن فكــر القوميــن العــرب، ورافــق 

ــدن  ــر والم ــاء الدي ــن أبن ــا م ــم معتنقيه معظ

الأخــرى، أذكــر منهــم عــى ســبيل المثــال 

الديــن  بهــاء  المحامــي  المرحــوم  المناضــل 

ــض  ــه رف ــة وغيرهــا، إلا أن ــركاض والمرحــوم غصــوب الشــيخ عطي ال

ــه  ــش مســتقلاً حــراًّ لقناعت ــم حــزبي مفضــاً العي تأطــر فكــره بتنظي

ــد. ــث والأس ــام البع ــل نظ ــزاب في ظ ــة الأح ــة بفراغي التام

كان يرافــق ويجالــس كل مــن عــارض النظــام الســوري عــى اختــاف 

ميولــه الفكريــة، شــيوعيين وعروبيــن وقوميــن وحتــى الإخــوان 

المعارضــن  أوائــل  مــن  كان  بأنــه  قلنــا  إن  نبالــغ  ولا  المســلمين. 

المكشــوفين للمــأ، ولا يخفــي معارضتــه أمــام أحــد قــط ومــن بينهــم 

عنــاصر الفــروع الأمنيــة الذيــن يتقصدون المــرور والدخــول إلى مكتبته 

بحجــة شراء كتــاب أو جريــدة، وكان يعرفهــم بالاســم، فيقــوم بنهرهــم 

وشــتمهم وطردهــم مــن المكتبــة. كل هــذا جعــل مــن جــاك مــن أكــر 

ــزور. ــة في ديرال ــن الأمني ــق والزنازي ــروع التحقي رواد ف

الإضراب ورصيف الجرائد
في أواســط تســعينيات القــرن المنــرم، وبينــا يهــم جــاك بفتــح 

مكتبتــه صباحــاً، يفاجــأ بعامــل شركــة الكهربــاء منــاولاً إيــاه فاتــورة 

ــال  ــة خ ــاء في المكتب ــاء صرف االكهرب ــورية لق ــرة س ــة 6400 ل بقيم

شــهرين، في الوقــت الــذي كان جــاك لا يســتخدم ســوى مصباحــن مــن 

ــه فتوجّــه  ــار دهشــته وغضب )النيــون( فــوق رفــوف الكتــب، مــا أث

إلى مديريــة الكهربــاء للاستفســار حــول المســألة، فطلبــوا منــه تســديد 

قيمــة الفاتــورة ثــم تقديــم شــكوى ليتــم إصــاح الخطــأ. لكــن، وبعــد 

أيــام وأســابيع مــن المراجعــات لم يحصــل جــاك عــى حقــه، بــل وأصّر 

العاملــون في الشركــة بــأن تأشــرة العــداد صحيحــة والفاتــورة لا غبــار 

ــغ كان يتجــاوز مرتــب موظــف مــن  ــك المبل ــإن ذل ــم ف ــا. وللعل عليه

الدرجــة الأولى في تلــك الأيــام!

عــى إثــر ذلــك قــرر جــاك قطــع الكهربــاء نهائيــاً عــن المكتبــة ونــزع 

ــدأت  ــا ب ــا. وهن ــدلاً عنه ــه مســتعيضاً بالشــموع ب ــن مكان ــداد م الع

رحلتــه الثانيــة في مراجعــة فــروع المخابــرات في المدينــة طالبــن 

منــه إعــادة تشــغيل الكهربــاء بحجــة 

أنــه يحــرضّ المواطنــن عــى مقاطعــة 

عــى  أصّر  لكنــه  الدولــة،  مؤسســات 

ــور رب العالمــن  ــول: ن ــرراً بالق ــه م إضراب

يكفينــي.

بعــد بضعــة أشــهر مــن إضراب الكهربــاء، 

والذهــاب  الأمنيــة،  التقاريــر  وكــرة 

والمجــيء مــن فــروع المخابــرات، قــام 

النظــام بإغــاق مكتبتــه وختمهــا بالشــمع 

الأحمــر مشــرطاً كتابــة تعهــد بإعــادة الكهربــاء والكــف عــن التعــرض 

ــية  ــات السياس ــب والمطبوع ــع الكت ــام وبي ــن رأس النظ ــث ع بالحدي

الغــر مرخصــة في مكتبتــه لمزاولــة العمــل فيهــا مــرة أخــرى، فرفــض 

ــة  ــن أدفــع أي ضريب ــا، ول ــن أفتحه ــك رفضــاً قاطعــاً وأجابهــم: »ل ذل

ــاً..«  ــة أيض للمالي

قــام بعــد إغــاق المكتبــة بافــراش رصيفهــا وتخصيصــه لبيــع الصحــف 

ــق  ــة إلى تعلي ــه، بالإضاف ــن الط ــارع حس ــن في ش ــات للماري والدوري

ــة نفســها عــى واجهــة المحــل مــن الخــارج،  الرســومات الكاريكاتيري

وكلــا وجــد رســاً جديــداً معــراً في أحــد الصحــف أو المجــات، 

ــا  ــوم بطبعه ــرة، كان يق ــنوات الأخ ــت في الس ــات الن ــى صفح أو ع

ــاً  ــاً فني ــق معرض ــف بح ــكان الرصي ــا، ف ــب رفيقاته ــا بجان وإلصاقه

ــق. ــواء الطل ــاً في اله ثقافي

نصــف رصيــف المكتبــة كان مخصصــاً لعــرض الجرائــد، والنصــف الآخر 

ــلميين،  ــيين س ــطاء سياس ــه، نش ــم مثل ــاء، ومعظمه ــع الأصدق ــاته م كان لجلس

والبقيــة مــن الشــباب الذيــن ينهلــون مــن معرفتــه وثقافتــه رغــم عــدم إكــال 

تحصيلــه العلمــي. 

ــى  ــن، صــار جــاك يصــدر نــرة خاصــة تعن ــث الســلطة للأســد الاب بعــد توري

بحقــوق الإنســان مطبوعــة عــى شــكل كتيــب بحجــم اليــد، عــدد صفحاتــه لا 

يتجــاوز الثلاثــن صفحــة، هــي عبــارة عــن رصــد لكافــة انتهــاكات النظــام مــن 

ــم  ــبب الوه ــت بس ــك الوق ــا في ذل ــم به ــن نعل ــاكات لم نك ــع.. انته ــدة مواق ع

والاعتقــاد أن عــر الابــن يختلــف عــن عــر الأب في العقــود الثلاثــة العجــاف 

الســابقة. كنــا نطلــق عــى تلــك النــرة تســمية »مرصــد الكواكبــي« أو منشــور 

»جــاك« كــا يحلــو لنــا تســميته. وكلــا صــدرت النــرة كان جــاك يطبــع منهــا 

مئــات النســخ، يقــوم بطيهــا داخــل كل جريــدة يشــريها منــه الأصدقاء النشــطاء 

وهــو يغمــز بعينــه مــع ابتســامته الصارمــة، ثــم يقطــع الديــر مــن أقــى شرقهــا 

إلى غربهــا ســراً عــى الأقــدام يــوزعّ منشــوره عــى منــازل الأصدقــاء، وكل هــذا 

دون مقابــل، ويــأبى أن يأخــذ حتــى كلفــة الــورق.

جاك عبدالله الإنسان
ــام 1946 في  ــد ع ــه ول ــه، لكن ــاك العبدالل ــاد ج ــوم مي ــد ي ــرف بالتحدي لا نع

ديرالــزور لأب كان يعمــل بتجــارة الأقمشــة، يعرفــه قدمــاء الديــر، وبقــي أبنــاء 

ــر  ــر والكب ــم الصغ ــة، ويعرفه ــذه المهن ــون به ــه« يعمل ــرام العبدالل ــه »أف عم

بمحلهّــم الواســع الــذي يتوســط ســوق »ســتة إلا ربــع« الأكــر شــهرة في المدينــة.

لــه أخ وحيــد يكــره اســمه ميشــيل، وكان مــن البعثيــن الأوائــل، ومــن شرفائهــم، 

عمــل عضــواً في لجنــة الإصــاح الزراعــي..

»كان محترمــاً حتــى مــن قبــل الإقطاعيــن في المحافظــة لنظافــة يــده وأمانتــه..« 

كــا ذكــر صديــق جــاك الأســتاذ ســمير الدخيــل.

بقــي جــاك عازبــاً طيلــة حياتــه، نــذر نفســه لخدمــة قضيتــه بــكل صــر وكــد 

ومثابــرة، بالإضافــة للعنايــة وإعالــة أختيــه العجوزيــن اللتــان لم تتزوجــا أيضــاً.

كان يشــارك أهــالي الديــر في مناســباتهم المختلفــة، وحــن يتوجــه لتأديــة عــزاء 

ــرت  ــا ج ــادي، ك ــزاء وين ــت الع ــل بي ــلمين كان يدخ ــة المس ــاء المدين ــد أبن أح

ــراءة الفاتحــة. العــادة بينهــم، لق

السياسي المعارض والناشط المتنوع والمعتقل المعذّب.. والشهيد:

ــية  ــات السياس ــات والمؤسس ــات والمنتدي ــن الجمعي ــد م ــاك في العدي ــط ج نش

ــة  ــي، اللجن ــدى الكواكب ــدون، منت ــن خل ــدى اب ــا: منت ــر منه ــة، نذك والحقوقي

ــطيني،  ــي والفلس ــعب العراق ــرة الش ــزور، ن ــر ال ــة بدي ــة الديموقراطي الوطني

ــان.. ــوق الإنس ــورية لحق ــة الس الجمعي

وكان لا يســمع باجتــاع أو اعتصــام أو نشــاط حقوقــي إنســاني، أو ســياسي 

معــارض للنظــام إلا ويشــارك بــه في أي مدينــة كانــت منــذ مــا قبــل قيــام الثــورة 

ــدم  ــا ويتق ــاركين فيه ــل المش ــن أوائ ــورة، كان م ــت الث ــن اندلع ــورية. وح الس

ــع الهاتفــن »واحــد واحــد.. الشــعب الســوري واحــد«  ــف م المظاهــرات ويهت

ــة.. إســام ومســيحية«.. ــورة مدني و«ث

اعتقــل منــذ بدايــة الثــورة مرتــن، وحــن اجتيــاح المدينــة منتصــف العــام 2012، 

ورغــم كل الدعــوات إلى المســيحيين بمغــادرة المدينــة، ورحيلهــم منهــا جميعــاً، 

بقــي أبــو عبداللــه في الديــر ملازمــاً منزلــه في حــي الرشــدية الــذي تعــرض إلى 

أبشــع أنــواع التدمــر مــا أجــره لاحقــاً للانتقــال إلى حــي الجــورة البعيــد عــن 

قصــف النظــام والواقــع تحــت ســيطرته حتــى اللحظــة. وهنــاك، بقــي يواصــل 

ــل  ــه في 4-11-2014 مــن قب ــض علي ــوري إلى أن ألقــي القب ــه الســلمي الث نضال

عنــاصر الأمــن العســكري، الفــرع الأكــر قــذارة ووحشــية بــن أفــرع أمــن النظام 

ــل، فأصيــب  ــب والتنكي ــه مــع التعذي ــك رحلت ــدأ بعــد ذل ــة، لتب الســوري قاطب

بالشــلل في الشــهر الأول لاعتقالــه، وبقــي صابــراً معانــداً حتــى لحظــة استشــهاده 

ــات« في 13-5-2015 لتطــوى بعــد ذلــك صفحــة  ــة الأقلي في فــرع نظــام »حماي

أخــرى مــن صفحــات أعــام الديــر وقاماتهــا. استشــهد بعــد أن ســبقته كنيســته 

ــا  ــا نظــام الأســد وشــوّه أيقوناته ــي قصفه ــان الأرثوذكــس« الت »الوحــدة للسري

مثلــا دمّــر مســاجد المدينــة وشــوّه شــوارعها.

ــا، نحــن  ــب، واســتحق منّ ــي أحََ ــة الت ــه.. عــاش واستشــهد في المدين ــو عبدالل أب

روّاد رصيفــه، كل المحبــة والتبجيــل، ويســتحق منّــا أن نمــأ رصيــف »الكواكبــي« 

بــآلاف وملايــن الزهــور والشــموع.. حــن النــر والعــودة.

مما ذكروه عن جاك:

سمير الدخيل:
»رجــل شــهم، تعرفــه كل ديــر الــزور و تحبــه، عفيــف جــدا , حتــى عنــد دعوتــه 

الى )الجــرداق( وهــو مطعــم ومــرب يطــل عــى ضفــاف الفــرات، لايقبــل الا 

أن يدفــع ..وهــو نــزق وحســاس جــدا في هــذه القضايــا.. رحمــه اللــه، ومثلــا 

مدينــة ديرالــزور، كان مهضــوم حقــه«.

هاني آصف الشويخ:
»أحببــت مناداتــه بلقــب شــيخي، وخصوصــاً عندمــا أحــاوره بقضيــة مــا، طلبــاً 

ــه، وكان يقابلنــي بابتســامة كلــا ســمع منــي هــذه الكلمــة... كان مثقفــاً  لرأي

أكــر مــن 99% مــن جامعيــي مدينتنــا .. بــل ولــو قارنتــه مــع المثقفــن الثوريــن 

لرأيتــه في طليعتهــم لأنــه مــن القلــة القليلــة التــي اســتطاعت تحويــل المعطــى 

الثقــافي إلى واقــع وأســلوب حيــاة... هــو الآن شــهيد الحريــة التــي نــادى وطالــب 

بهــا، لــذا يشــكل نموذجــاً معاشــاً لمــن يؤمــن بالقيــم الســامية ويترجمهــا وعيــاً 

وســلوكاً وبأســلوب غايــة بالبســاطة والعمــق«.

ــي  ــوم أنن ــي الي ــوء حظ ــة/: »لس ــن قص ــاس م ــدران /اقتب ــميرة الب ــة س الكاتب

فكــرت بــراء جريــدة الفــرات مــن مكتبــة غــر التــي تعــودت شراءهــا منهــا 

يوميــاً. وقفــت .. تناولــت عدديــن منهــا كالعــادة مــع الصحــف المحليــة الأخــرى، 

ثــم ناولــت البائــع عشريــن لــرة واســتدرت لأتابــع طريقــي فــإذا بــه يمــد يــده 

بخمــس لــرات صائحــاً :

– خذي هذه الخمس وأعطني أربع ليرات ! 

ابتســمت : - أســامحك باللــرة . وتابعــت طريقــي ، فــإذا بصوتــه يهــدر خلفــي 

– هــاتي الفــرات وخــذي نقــودك .. لا أبيعهــا إلا بليرتــن !!

فوجئــت وخجلــت . ناولتــه الصحــف كلهــا ووقفــت أنتظــر. الشــارع كان مكتظــاً 

بالمارة،وكانــت صحفــه معروضــة عــى طــول رصيــف مكتبتــه المغلقــة لأســباب 

لازالــت غــر معروفــة لــدى الكثيريــن ممــن تعــودوا ارتيادها..فقــد كانــت فيــا 

مــى مكتبــة تكتــظ بالكتــب القيمــة... نظــرت خلفــي , فاكتشــفتُ أننــي لســت 

وحــدي .. فهنــاك مجموعــة كبــرة تشــاركني ذات القــدر ,وتنتظــر الإفــراج عــن 

صحيفتهــا ) الفــرات (. انضممــت إليهــم.. تباحثنــا في الأمــر , وبعــد جمــع وطــرح 

وقســمة، قررنــا أن نقايضــه ببقيــة )خمســاتنا( جرائــد يأخذهــا مــن يريــد التــزود 

بأعــداد الفــرات، وهكــذا كان ,ففُــكَّ أسْ الفــرات أخــراً وأسْنــا معهــا .. ناولنــا 

أعدادنــا منهــا، وانطلــق كل واحــد منــا في اتجــاه ..

تســاؤلات كثــرة مــرت في الذهــن وأنــا أحــاول اســتدراك الوقــت الــذي أضاعــه 

عــيَّ الســيد النزيــه المتذمــر ... في داخــي صخــب ولدتــه ردود أفعــال مســبقة 

لأفعــال قــد تحــدث، تتصــادم مشــاعر كثــرة رداً عــى مواقــف قــد تجــري نتيجــة 

لوقتــي الــذي هــدره بائــع الصحــف هــذا ..وقفــت، فصحفــي التــي اشــريتها منه 

ودفعــت ثمنهــا، بقيــت عنــده .. ســمعت صوتــه، نظــرت خلفــي فــإذا بــه مــن 

بعيــد ينــادي : عــودي، عــودي .. فتابعــت طريقــي مسرعــة خوفــاً مــن اعتقــال 

ــى مــن دقائقــي الثمينــة، فيتخربــط يــوم و بالتــالي شــهر  آخــر أدفــع ثمنــه ماتبقَّ

أوحتــى ســنة مــن حيــاتي !! جــاك العبدللــه ...تســتحق الشــهادة ..يــا صديقــي«. 

ــدالله«  ــو عب ــأن »أب ــم ب ــا لك ــغ إذا قلن ــن نبال ل
مــن أكثــر الشــهداء الذيــن بكتهــم ديرالــزور منــذ 

ــنوات. ــع س أرب

ــه  ــة , لكن ــارة الأقمش ــاً لتج ــده مح ــن وال ــاك ع ورث ج
ــي . ــال الثقاف ــي المج ــل ف ــى إلاّ  أن يعم ــض وأب رف

أبو عبدالله.. عاش واستشهد 
في المدينة التي أَحَب، واستحق 

منّا، نحن روّاد رصيفه، كل المحبة 
والتبجيل، ويستحق منّا أن نملأ 

رصيف »الكواكبي« بآلاف وملايين 
الزهور والشموع.. حين النصر 

والعودة.



في كل صبــاح تقطــع المســافة بــن منزلهــا في المخيــم حتــى مــكان عملهــا في نفــس الوقــت, فهــي تحتــاج إلى نصــف 

ســاعة مــن الســر الجــاد, تســتيقظ باكــرا, تتنــاول كوبــا مــن الشــاي مــع قطعــة مــن الخبــز المحمــص الــذي تغمســه 

في الزعــر, وتحمــل حقيبتهــا المهترئــة بعــد أن تلقــي نظــرة سريعــة عــى المــرآة المشروخــة التــي تضعهــا عــى شــباك 

غرفتهــا, ثــم تتخــذ ســرها نحــو عملها,تعلــم أنهــا متوســطة الجــال, ولكنهــا فقــرة إلى درجــة العــدم وليتهــا متوســطة 

الحــال كــا جمالهــا, تعيــش في بيــت صغــر مــع اخوتهــا الصغــار وأمهــا , أمــا الأب فقــد انتقــل إلى رحمــة اللــه منــذ 

ســنوات تــاركا خلفــه هــذه الحفنــة مــن الأفــواه والســرة الطيبــة.

ــراءة  ــكاد تعــرف الق ــا أمــس, فهــي بال ــي تلقته ــر الرســالة الت ــاح في أم ــا مشــغولين في هــذا الصب كان فكرهــا وعقله

والكتابــة, لأنهــا تركــت المدرســة منــذ ســنوات كثــرة قضتهــا في البيــت لخدمــة ورعايــة اخوتهــا  قبــل التحاقهــا بالعمــل 

في هــذا المصنع,نظــرت إلى يديهــا التــي تآكلــت أظفارهــا مــن تأثــر الأمــاح والأحــاض التــي تغمســها فيهــا كل يــوم 

لســاعات طويلــة, صاحــب المصنــع لا يعهــد لهــا بعمــل واحــد بــل  انــه يتحــن الفــرص ليمــأ كل وقتهــا ولاتجــد وقتــا 

لتلتهــم شــطيرة أو تــرب كوبــا مــن الشــاي أثنــاء العمــل, أحمــد العامــل المســئول عــن النظافــة وعــن اعــداد الشــاي 

للعــال الرجــال , يمــر كثــرا مــن أمامهــا ويقــدم لهــا كوبــا مــن الشــاي رفضــه أحــد العــال بالصدفــة, تتناولــه منــه 

وهــي تتلعثــم وتشــعر بالدمــاء تصعــد إلى وجنتيهــا, حقــا هــي ســمراء ببــرة كالحــة مــن ســوء التغذيــة ولكــن بمجــرد 

وقوفــه أمامهــا تجتاحهــا أحاســيس كثــرة, تــرى لم يقــدم لهــا كــوب الشــاي؟ عللــت ذلــك لأنهــا أول فتــاة في المصنــع 

يجدهــا أمامــه فهــي تقــوم بتقميــع الخضــار ثــم تلقــي بهــا لزميلاتهــا لغســلها ثــم اضافــة المــاء والملــح والخــل إليهــا 

لتصبــح مخلــا بعــد أيــام قليلة,فصاحــب المصنــع لايهمــه صحــة النــاس فيضيــف للبراميــل الضخمــة مــوادا عــى شــكل 

ــف لفــرات  ــن التل ــا م ــظ عليه ــت يحاف ــل وفي نفــس الوق ــي يعجــل بنضــج المخل مســحوق أوعــى شــكل ســائل ل

طويلــة, لقــد ســمعت في احــدى المــرات أن هــذه المــواد تســبب المــرض الخبيــث , ولكــن لا أحــد يجــرؤ عــى مجادلتــه 

فهــو رب العمــل الــذي يضــع في يدهــا كل شــهر مبلغــا صغــرا لا يكفــي إلا لأقــل القليــل, زميلتهــا صبــاح قالــت: يجــب 

ــا:  ــت له ــا قال ــمر بكوعه ــا س ــه, فلكزته ــة عن ــغ وزارة الصح أن نبل

ويغلــق المصنــع ونصبــح نحــن في الشــارع,فتضحك الاثنتــان وتــردف 

ــم  ــاس معدته ــل: الن ــل المخل ــا في برمي ــن وجهه ــي تدف ــاح وه صب

بتهضــم الزلط,مابيصــر لهــم شي

تــرى هــل أحمــد هــو الــذي أرســل لهــا هــذه الرســالة؟ حــن نــادى 

ســاعي البريــد ســمر لم تدعــه يكمــل وهــو يقــف عــى عتبــة البيــت 

بــل تلقفــت منــه الرســالة بيــد مرتجفــة ودســتها في صدرهــا وأوصدت 

البــاب خلفــه, لم تخــر أمهــا بأمــر الرســالة وأمضــت طول الليــل وهي 

ــا, ومرســوم عــى أحــد  ــا جمي ــم بمرســلها, كان المظــروف زهري تحل

ــوان والاســم  ــز مــن العن ــق ســهما,ولم تمي ــه طفــا صغــرا يطل جوانب

ســوى اسمها:ســمر.

ــه لا  ــع ولكن ــوم في المصن ــا كل ي ــو يراه ــد, ولم لا فه ــا كان أحم ربم

ــه لم يفعــل, ولكــن  ــه أن ــا, حمــدت الل يرفــع رأســه لينظــر في وجهه

لمــاذا يرســل لهــا رســالة؟ هــل يخــى مــن صاحــب المصنــع لــو رآه 

يتحــدث إليهــا, ربمــا ..هــزت رأســها وهــي تحــث الســر إلى المصنــع 

وتطلــق تفكيرهــا بحثــا عــن مرســل الرســالة,ربما كان بائــع المشروبــات 

المثلجــة الــذي يقــف بعربتــه عــى بــاب المصنــع, هــو أيضــا يراهــا 

كل يــوم ولكنهــا لم تتوقــف يومــا لتشــري منــه, فهــي بحاجــة لــكل 

قــرش ولايمكــن أن تفكــر بــراء زجاجــة مــن العصــر وحــن يســتبد 

ــن  ــر م ــرع الكث ــي تتج ــة فه ــف الكائظ ــام الصي ــش في أي ــا العط به

المــاء, المــاء لاتدفــع لــه ثمــن وأحيانــا تغافــل صاحــب المصنــع وتدخــل 

ــاقط  ــا يتس ــاء مثلج ــرع م ــرة وتج ــه الصغ ــح ثلاجت ــه وتفت إلى غرفت

أكــر مــن نصــف الزجاجــة عــى ثيابهــا وينــزل إلى صدرهــا مــن فــرط 

سرعتهــا وخوفهــا أن يراها,ضحكــت في سرهــا وهــي تتخيــل صاحــب 

ــده  ــزوج وعن ــه مت ــا ولكن ــاب حق ــالة,هو ش ــا رس ــل له ــع يرس المصن

ــو كان هــو؟ مســتحيل أن تقبــل بــه زوجــا,  أطفــال كثــرون, مــاذا ل

ــا العمــر,  ــدم به ــا تق ــة مه ــل أن تكــون زوجــة ثاني لايمكــن أن تقب

مــاذا ســتقول عنهــا زميلاتهــا, خصوصــا ســعاد فهــذه لوحدهــا لســانها 

ــاض   ــى أنق ــعادتها ع ــي س ــن أن تبن ــا لايمك ــم انه ــبار« ث ــبع’ أش »س

أخرى,,,ســمعت هــذه العبــارة في مسلســل عــربي تتابــع حلقاتــه 

بالصــوت فقــط كل مســاء مــن تلفــاز الجــران, فهــم لايملكــون تلفــازا 

, أو بالأصــح تعطــل تلفازهــم منــذ زمــن ولا يملكــون ثمــن اصلاحــه.

تخيلــت وهــي تجــد في الســر وتــركل حصــاة صغــرة مــن أمــام قدمها 

ــك,  ــركلي أي شيء بحذائ ــك لات ــت ل ــرة قل ــف م ــا: أل ــرف حذائه بط

هيــك يمــا بتخــربي الكندرة,واحنــا مــش لاقــن ناكل........ولكنهــا 

ــن الأرض  ــع ع ــا ترتف ــا حصــاة وتراه ــركل أمامه ــة حــن ت تجــد متع

ــال  ــم والخي ــرى نفســها تحلــق في عــالم مــن الحل ــزل, ت ــم تن ــا ث قلي

ثــم تنــزل إلى المصنــع ورائحــة الخــل والصبغــة الحمــراء التــي تــرك 

آثارهــا عــى أصابعهــا وتبــدو أطــراف أصابعهــا بلــون بشــع ومشــققة 

ومتآكلة,وضعــت يديهــا في جيبــي جلبابهــا وهــي تعــر الطريــق 

أمــام العــال الذيــن يبنــون عــارة شــاهقة, تخيلــت نفســها تســكن 

ــة,  ــا مــن شرفــة عالي ــرى الدني ــوي مــن هــذه العــارة وت في دور عل

توقــف تفكيرهــا عنــد عامــل البنــاء الــذي ينظــر لهــا نظــرة خاطفــة 

ثــم ينهمــك في خلــط الرمــل والاســمنت, لم لايكــون هــو مــن أرســل 

الرســالة؟ كيــف عــرف اســمها؟ 

ــة في ســعاد صاحبتها.......هــزت رأســها وهمــت بالابتســام,أمها  البرك

ــت  ــول اذا ضحك ــل بيق ــارع و المث ــي في الش ــا تضح ــاك يم قالت:اي

ــا. ــا ولايهمــك منه ــان ســنها, اتبعه وب

ســعاد صاحبتهــا لا تنفــك تناديهــا ياسمر..ياســمر طــول طريــق 

ــن في  ــد أن كل م ــت تعتق ــا أصبح ــى أنه ــع حت ــن المصن ــودة م الع

ــمها. ــرف اس ــة يع المدين

لم الحــرة؟ خاطبــت نفســها بعــد ان كتمــت ضحكــة بنــاء عــى 

ــالة  ــي الرس ــع , وتعط ــتصل إلى المصن ــل س ــد قلي ــا , بع ــة أمه توصي

ــع لأن  ــت بالمصن ــي والتحق ــت التوجيه ــعاد انه ــا, س ــعاد لتقرأه لس

أهلهــا لايملكــون المــال لــي تدخــل الجامعــة, أمــا هــي فقــد تركــت 

المدرســة وهــي في الصــف الثالــث, وبقيــت أعوامــا في البيــت حتــى 

ــع. ــذا المصن ــل في ه ــت بالعم التحق

ــة  ــن البواب ــة م ــى مقرب ــت ع ــى أصبح ــر, حت ــى أك ــت الخط أسرع

الرئيســية , رأت ســيارة صاحــب المصنــع تقــف  في المدخــل, تخيلــت 

ــدوده,  ــرف ح ــتحيل...يجب أن يع ــواره, لا مس ــب إلى ج ــها ترك نفس

ــاة  ــة المظاريــف, أليســت فت لســت ممــن يرســل لهــن رســائل زهري

ــوف  ــروف, س ــة المظ ــالة زهري ــب, رس ــب وتح ــا أن تح ــن حقه وم

تذيــع ســعاد الخــر اليــوم في المصنــع, يجــب أن تفخــر لا أن تخجــل , 

مــا ذنبهــا ؟ هــي اســتلمت الرســالة فقــط.

كانــت ســعاد تســتعد لتدخــل المصنــع حــن نادتهــا بلهفــة, توقفــت 

ســعاد ووضعــت يديهــا في خاصرتها:اســتني بــس ندخــل جــوا

_  بدي اياك في موضوع مهم

تناولــت المظــروف الزهــري مــن صدرهــا وقالــت وهــي تنهــج 

بسرعــة لســعاد:اقريه 

ــي  ــدق وان لم تخف ــي لاتص ــة وه ــروف في لهف ــعاد المظ ــت س فتح

ــي لا  ــمر الت ــروف لس ــذا المظ ــل ه ــل مث ــف يص ــد, كي ــرة حس نظ

ــه بسرعــة توقفــت ونظــرت إلى   ــا أحــد زواجــا ,حــن قرأت ــع له يتوق

وجــه ســمر الملهــوف , اســتحثتها أن تقــرأ وتســمعها, تــرددت ســعاد 

ــا  ــد باعته ــمر..هادا واح ــط ياس ــالة بالغل ــاي الرس ــت لها:ه ــم قال ث

ــة  ــوم غايب ــي بيحبهــا لأنهــا صــار لهــا كــم ي ــه في الجامعــة ال لزميلت

ــاضرات. ــن المح ع

شــعرت أنهــا تريــد أن تبــي, لا أن تضحــك,لا أن تتقيــأ...............

صمتــت ودســت المظــروف في صدرهــا ثانيــة بعــد أن ضغطــت عليــه 

ــق,  ــت بعم ــا, تنفس ــن نهديه ــح ب ــوة, أصب ــققة بق ــا المش بأصابعه

ــرة  ــاة صغ ــركل حص ــس أن ت ــية ولم تن ــة الرئيس ــن البواب ــرت م وع

ــا.  ــرف حذائه بط
حزيران - يونيو 2015
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يعُــدّ المفكــر الجزائــرى مالــك بــن نبــى أحــد رُوّاد النهضــة 

الفكريــة الإســامية في القــرن العشريــن، ويُكــن اعتبــاره 

امتــدَادًا لابــن خلــدون، ويعــد مــن أكــر المفكريــن 

ــكلات  ــة بمش ــوا إلى ضرورة العناي ــن نبّه ــن الذي المعاصري

الفكــر  بنــاء  نبــي في  بــن  الحضــارة. وكانــت جهــود 

الإســامي الحديــث وفي دراســة المشــكلات الحضاريــة 

عمومــا متميــزة، ســواء مــن حيــث المواضيــع التــي تناولهــا 

ــك. ــا في ذل ــي اعتمده ــج الت ــث المناه ــن حي أو م

أبعــاد  يحُــدّد  أن  يحُــاول  باحــث  أول  نبــى  بــن  كان 

المشــكلة، ويحــدد العنــاصر الأساســية في الإصــاح، ويبعــد 

في البحــث عــن العــوارض، وكان كذلــك أول مــن أودع 

منهجًــا مُحــدّدا في بحــث مشــكلة المســلمين عــى أســاس 

ــخ«. ــنة التاري ــاع وس ــس والاجت ــم النف ــن عل م

ولــد في العــام 1905 بمدينــة قســنطينة شرق الجزائــر، 

وترعــرع في أسرة إســامية محافظــة. فــكان والــده موظفًــا 

بالقضــاء الإســامي حيــث حــول بحكــم وظيفتــه إلى ولايــة 

تبســة حــن بــدا مالــك بــن نبــي يتابــع دراســته القرآنيــة. 

ــنة 1925م  ــرج س ــية. وتخ ــة الفرنس ــة بالمدرس والابتدائي

بعــد ســنوات الدراســة الأربــع.

ســافر بعدهــا مــع أحــد أصدقائــه إلى فرنســا حيــث كانت 

لــه تجربــة فاشــلة فعــاد مجــددًا إلى مســقط رأســه. وبعــد 

العــودة تبــدأ تجــارب جديــدة في الاهتــداء إلى عمــل، كان 

أهمهــا، عملــه في محكمــة آفلــو حيــث وصلهــا في مــارس 

ــيطة  ــات البس ــرة بالفئ ــذه الف ــاء ه ــك أثن 1927م، احت

مــن الشــعب فبــدأ عقلــه يتفتــح عــى حالــة بــاده. وقــد 

اســتقال مــن منصبــه القضــائي فيــا بعــد ســنة 1928 إثــر 

نــزاع مــع كاتــب فرنــي لــدى المحكمــة المدنيــة.

أعــاد الكــرة ســنة 1930م بالســفر لفرنســا ولكــن هــذه كانــت رحلــة 

علميــة. حــاول أولاً الالتحــاق بمعهــد الدراســات الشرقيــة، إلا أنــه لم 

يكــن يســمح في ذلــك الوقــت للجزائريــن أمثالــه بمزاولــة مثــل هــذه 

الدراســات. فتركــت هــذه الممارســات تأثــراً كبــراً في نفســه. فاضطـّـر 

للتعديــل في أهدافــه وغاياتــه، فالتحــق بمدرســة )اللاســلكي( للتخــرج 

كمســاعد مهنــدس، مــاّ يجعــل موضوعــه تقنيــاً خالصــاً، أي بطابعــه 

العلمــي الــرف، عــى العكــس مــن المجــال القضــائي أو الســياسي.

ــار  ــة، واخت ــاة الفكري ــن نبــي في الدراســة وفي الحي ــك ب انغمــس مال

الإقامــة في فرنســا وتــزوج مــن فرنســية ثــم شرع يؤلــف الكتــب في 

ــة في ســنة  ــه الظاهــرة القرآني ــالم الإســامي، فأصــدر كتاب ــا الع قضاي

1946 ثــم شروط النهضــة في 1948، الــذي طــرح فيــه مفهــوم القابلية 

للاســتعمار ووجهــة العــالم الإســامي1954، أمــا كتابــه مشــكلة الأفكار 

في العــالم الإســامي فيعتــر مــن أهــم مــا كتــب بالعربيــة في القــرن 

العشريــن.‏

انتقــل إلى القاهــرة هاربــا مــن فرنســا بعــد إعــان الثــورة الجزائريــة 

ســنة 1954م تــاركا وراءه زوجتــه التــي رفضــت مرافقتــه فرنســا التــي 

لم يعــد إليهــا إلا في 1971 وقــد حظــي في مــر باحــرام كبــر، فكتــب 

فكــرة الإفريقيــة الآســيوية 1956. وعــن مستشــارا منظمــة التعــاون 

ــال  ــة وإرس ــة الفكري ــة الكتاب ــه بمواصل ــمح ل ــب س ــامي منص الإس

المــال ليعــول زوجتــه في فرنســا.

ــع كل  ــث راج ــة حي ــة العربي ــه باللغ ــي معرفت ــن نب ــك ب ــور مال ط

ــاء  ــة و إلق ــة بالعربي ــة و شرع بالكتاب ــة العربي ــة للغ ــه المترجم كتب

المحــاضرات بالعربيــة و زار ســوريا و لبنــان لإلقــاء محــاضرات 

هنــاك، عــاد مالــك بــن نبــي في 1963 للجزائــر بعــد اســتقلالها، فعــن 

ســنة 1964 كمديــر عــام للتعليــم العــالي، وواصــل مــع ذلــك إلقــاء 

 Perspectives( ــة ــاق جزائري ــه آف ــدر ل ــف، فص ــاضرات والتألي المح

ــه. ــن مذكرات ــزء الأول م ــك الج algériennes( وكذل

ــري  ــل الفك ــة للعم ــرغ كلي ــنة 1967، ليتف ــه س ــن منصب ــتقال م اس

الصحافــة  الإســامي والتوجيهــي. فســاهم بمقــالات متتابعــة في 

ــورة  ــة »Révolution Africaine« )الث ــا في مجل ــة خصوصً الجزائري

ــم  ــالات في صمي ــنة 1968 بمق ــا إلى س ــارك فيه ــي ش ــة( الت الإفريقي

ــع،  ــروع المجتم ــارة وم ــة والحض ــكالات الثقاف ــول إش ــه ح تصورات

ــه. ــد وفات ــاب بع ــا في كت ــالات كله ــذه المق ــت ه ــد جمع وق

أوصى مالــك بعــض المقربــن إليــه مــن الطلبــة الذيــن كانــوا يتابعــون 

ــوزارة الشــؤون  ــوا يشــتغلون ب ــن كان ــا الذي ــه، خصوصً ــه ببيت حلقات

الدينيــة والأوقــاف، بتنظيــم ملتقيــات لتوعيــة الأجيــال الصاعــدة كما 

حــث عــى فتــح مســجد بالجامعــة المركزيــة، وفي خضــم الصراعــات 

الفكريــة والمذهبيــة، ولــو كان ذلــك بمقــدار مــر مربــع واحــد.

ــطتها أن  ــتطاع بواس ــة، اس ــة منهجيَّ ــيّ بثقاف ــن نب ــك اب ــىَّ مال تح

ـف، فألــف سلســلة  يضــع يــده عــى أهــم قضايــا العــالم المتخلِـّ

ــم  ــس ث ــا بباري ــارة« بدأه ــكلات الحض ــوان » مش ــت عن ــب تح كت

ــه«  ــن الرشــاد والتي ــا »ب ــر، ومنه ــا في مــر فالجزائ تتابعــت حلقاته

1972.و«تأمــات« 1961.و »شروط النهضــة« 1948. »الصراع الفكري 

في البــاد المســتعمَرة« 1959، »إنتــاج المســتشرقين« 1968. و«الإســام 

والديمقراطيــة« 1968، تــوفي مالــك بــن نبــي يــوم 31 أكتوبــر 1973 

ــادرة. ــات الن ــة والمؤلف ــكار القيم ــن الأف ــة م ــا وراءه مجموع مخلف

طــور مالــك بــن نبــي معرفتــه باللغــة 
كتبــه  كل  راجــع  حيــث  العربيــة 
المترجمــة للغــة العربيــة و شــرع 
بالكتابــة بالعربيــة و إلقــاء المحاضــرات 
ــاء  ــان لإلق ــوريا و لبن ــة و زار س بالعربي

ــاك. ــرات هن محاض

ــن  ــه م ــن إلي ــض المقربي ــك بع ــى مال أوص
الطلبــة الذيــن كانــوا يتابعــون حلقاتــه 
ــتغلون  ــوا يش ــن كان ــا الذي ــه، خصوصً ببيت
ــم  ــاف، بتنظي ــة والأوق ــؤون الديني ــوزارة الش ب
ــا  ــدة كم ــال الصاع ــة الأجي ــات لتوعي ملتقي
حــث علــى فتــح مســجد بالجامعــة المركزيــة، 
ــة،  ــة والمذهبي ــات الفكري ــم الصراع ــي خض وف

ــد.  ــع واح ــر مرب ــدار مت ــك بمق ــو كان ذل ول
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باسل الحمصي

مالك بن نبي
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عندما تعثر الزمن في هذا القبو الموحش

مصطفى تاج الدين الموسي

منــذ أشــهرٍ وهــو يعيــش في هــذا القبــو، مــع قــطٍّ صغــر وبضعــة أشــباح داكنــة, هــو والقــط وتلــك الأشــباح لا يخرجــون 

ليصعــدوا إلى الأعــى خوفــاً مــن الحــرب والاعتقــال, ليظلــوا في عتمــة هــذا القبــو التــي لا يــيء لهــا ضــوء الشــموع لســاعات 

كثــرة.  لهــذا هــم جميعــاً لا يعرفــون متــى يكــون الوقــت ليــاً أو نهــاراً، ومــا هــو اســم هــذا اليــوم أو الغــد، قــد اعتــادوا 

خــال هــذه الأشــهر عــى عــدم الاهتــام لأمــر الليــل أو النهــار أو أســاء الأيــام لأنهــم تحــت الأرض بأمتــارٍ عــدة.

أحيانــاَ كانــت أمــه تــزوره لتجلــب لــه طعامــاً عندمــا يكــون هنالــك هدنــة في الأعــى، ثــمَّ توصيــه بــألم ألا يخــرج مــن هنــا 

حتــى لا يعتقلــه الجنــود فيقتلــوه، كــا فعلــوا مــع الكثيريــن مــن شــباب الحــي. بعــد مــرور نصــف شــهر عــى التجائــه إلى 

هــذا القبــو نــي اســمه ثــم صــار ينــى أســاءً كثــرة، وخيالاتــه الداكنــة تضيــع بــن الضــوء الشــاحب للشــموع.

فقــط اســم أمــه لم ينســاه وذلــك بســبب زياراتهــا السريعــة لــه، لهــذا وعــى ســبيل التســلية ليكــر حــدة الوحشــة هنــا، 

صــار يطلــق عــى الأشــباح أســاءً غريبــة، وكأنهــا تنتمــي للغــة قديمــة انقرضــتْ منــذ قــرون.

ــة التــي كان يدمــن الاســتماع إليهــا قبــل الحــرب، وبعــد عــدة محــاولات  ــد الأغنيــات الجميل حــاول مــرةّ أن يتســى بتردي

اكتشــف أنـّـه لا يحفــظ ســوى ثــاث أغنيــات فقــط.. اثنتــان هابطتــان وواحــدة في تمجيــد الزعيــم الــذي قتــل جنــوده الكثــر 

مــن أقاربــه وأصدقائــه وجيرانــه، عندئــذٍ شــتم بحنــق هــذه الذاكــرة الحقــرة. لا شيء في هــذا القبــو يجعلــه يشــعر بالزمــن 

ســوى دوران عقــارب تلــك الســاعة القديمــة المعلقــة عــى الجــدار فــوق الأريكــة، لتصــر تكتــكات عقــرب الثــواني بهــا مــع 

مــرور الأيــام أثنــاء نوســان بندولهــا العتيــق، الموســيقى الوحيــدة في هــذا المــكان.

نــام منــذ قليــل فشــاهد في حلــمٍ غريــب أنّــه قــطٌ صغــرٌ وأليــف يمــوء بشــكلٍ غامــض وحــول رقبتــه ربطــة عنــق جميلــة. 

اســتيقظ، أشــعل شــمعة عــى الطاولــة ثــمَّ تأمــل القــط النائــم أمامــه عــى ذات الطاولــة. شــبحٌ مــن أشــباح هــذا القبــو مــال 

إليــه وهمــس لــه متهكــاً:

ــ هذا القط يحلم الآن أنه شابٌ يصغي بمتعة لموسيقى تكتكات عقرب الثواني..

وقهقــه عاليــاً هــذا الشــبح وقــد راقــتْ لــه هــذه الســخرية، التــي أغاظــتْ الشــاب جــداً.. لم يحتملهــا، فنهــض ليطــارده في 

أرجــاء القبــو ناويــاً أن يصفعــه بغضب.قفــز الشــبح مــع قهقهاتــه إلى الأريكــة ليفقــز هــو خلفــه ويصفعــه، عندئــذٍ اختفــى 

فجــأةً الشــبح لتصيــب كفــه بنــدول الســاعة فتكــره.

تــأوّه وهــو يتحســس كفــه، توقفــتْ عقــارب الســاعة عــن الــدوران، لأنهــا تعمــل أساســاً عــى حركــة البنــدول كــا الســاعات 

القديمــة.. كل شيء في هــذا القبــو ســقط في الفــراغ، فــراغٌ لــه مخالــب افــرس ملامــح وجهــه، بــل وافــرس أيضــاً ملامــح وجــه 

القــط ووجــوه الأشــباح وكأنهــم جميعــاً وجبــة شــهية لســكونه المريــب.  انحنــى عــى البنــدول، التقطــه ثــمَّ حــاول إصلاحــه، 

كان يــردد  بشــكلٍ هســتيري: )كل شيء إلا غيــاب الســاعة(، لكنــه رغــم محاولاتــه اليائســة عجــز عــن إصــاح البنــدول. زفــر 

بحنــق ثــمَّ أشــعل ســيجارة مســتعيناً بلهــب الشــمعة، عــبّ منهــا وهــو يفكــر كيــف يعيــد الزمــن إلى هــذا القبــو، الصمــت 

الــذي خلفــه غيــاب التكتــكات خنقــه. كان القــط يمــي بكســلٍ عــى الطاولــة كمخمــورٍ يبحــث عــاّ يأكلــه، عندمــا شــاهده 

يمــر أمامــه لمعــتْ في عقلــه فكــرة قــد تســاعده في إرجــاع الزمــن لهــذا المــكان، لتنقــذه مــن الفــراغ. فجــأةً انقــضّ عــى القــط 

ليلتقطــه مــن رقبتــه, ثــمَّ عصرهــا بقــوة وهــو يشــدّ أصابعــه عليهــا ليخنقــه, حــاول القــط قبــل أن يمــوت النجــاة، فغــرز 

مخالبــه في كــف صاحبــه، لكنّــه عبثــاً فعــل.

تأمــل جثّــة القــط وهــو يبتســم، رمــى ســيجارته بعيــداً، فتّــش قليــاً بــن فــوضى الأشــياء في زوايــا القبــو، حتــى عــر عــى 

حبــل.

ربــط الحبــل بإحــكام حــول عنــق جثـّـة القــط، ثــمّ علـّـق الحبــل مــن طرفــه الآخــر مــكان البنــدول تحــت الســاعة, أصبحــتْ 

هــذه الجثــة مــع حبلهــا بنــدولاً جديــداً، اتســعتْ ابتســامته وهــو ينقــر بلطــف عــى الجثـّـة.  لتبــدأ الجثــة بالنوســان ذهابــاً 

وإيابــاً بشــكلٍ رتيــب. صفــق منتشــياً وهــو يضحــك بفــرح بعــد أن تنفــس الصعــداء، كان يرمــق ــــ غــر مصــدق ــــ عقــرب 

الثــواني الــذي رجــع للــدوران مــع تكتكاتــه الجميلــة. رجــع الزمــن ليــارس نفســه في هــذا القبــو.   لم يســتطع أن يخمّــن 

بشــكلٍ محــدّد كــم اســتمر الفــراغ هنّــا قبــل أن يهزمــه، لكنّــه كان شــبه متأكــدٍ أنّ توقــف الســاعة عــن العمــل لم يســتمر 

لأكــر مــن نصــف ســاعة، وليــس أقــل مــن ربــع ســاعة كــا أحــس. همــس في سره: )أظــن أن الزمــن في الأعــى يســبق قليــاً 

الزمــن هنــا، لا مشــكلة.. المهــم أنــه يوجــد هنــا زمــن( لم يأبــه لهــذا كثــراً وهــو يصغــي لصــوت الســاعة، وجثـّـة القــط تنــوس 

بانتظــام أســفلها.

مــرّ الوقــت وهــو يتســى بتدخــن ســجائره كعادتــه، ثمـّـة شيءٌ واحــدٌ فقــط تغــر في هــذه الســاعة.. انتبــه لــه فلــم يكــرث 

للأمــر.

سابقاً، وعند تمام كلّ ساعة، كان عصفورٌ خشبي يخرج من أعلاها ليزقزق دقيقة كاملة.

الآن، وبعــد إصلاحهــا لم يعــد ذلــك العصفــور يخــرج نهائيــاً، إنمــا.. وعنــد تمــام كل ســاعة، جثـّـة القــط أســفل الســاعة أثنــاء 

ـــ تمــوء بحقــدٍ لــه صــدى. ـــ ولدقيقــة كاملــة ـ نواســانها ـ


